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 مقدمةال
ـــة عـــام   ـــا  ١٩٩١لـــم تحـــل ولادة روســـيا الاتحادي ـــين تركي ـــي كانـــت قائمـــة ب ـــة مـــن المشـــكلات الت جمل

والاتحاد السوفيتي المنهار، إذ بدأت عوامل الصراع تظهـر مـن جديـد ولاسـيما مشـكلة المضـائق والتنـافس علـى 
ت السياسة التركية تجاه روسـيا الاتحاديـة والتي أصبحت من محددا، جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز وغيرها

مع وجود خشية تركية متأصلة من هاجس شبح النفوذ السوفياتي، وبالمقابـل هنـاك اعتقـاد روسـي مـن أن تركيـا 
وهـي تحــاول تحقيـق أحلامهــا ، التـي كانـت مســتقرة فـي جنــوب الاتحـاد الســوفياتي قـد اسـتفادت كثيــرا مـن انهيــاره

 . القديمة جيوبوليتكياً 
 ٢٠٠٢ أنه وبعد وصول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السـلطة فـي تركيـا عـام إلا 

 . فقد تغيرت الستراتيجية التركية وبدا ذلك واضحا في سياستها الخارجية
وايقنــت تركيــا أن مســتقبل روســيا قابــل لأن يتخــذ مســارات جديــده ولكــل مســار مقوماتــه للتحقيــق سياســة اثبــات 

كما شعرت تركيا ان ثقتهـا بحلفائهـا تتضـائل إن هـي تورطـت ،وسية الجديدة بعد معاناة عقد من الزمنالذات الر 
 . عسكرياً في نزاع من النزاعات الراهنة أو المحتملة في جوارها

عنـدها دخلــت فـي تفاهمــات مـع روســيا لبنـاء شــراكه اسـتراتيجيه بغيــة تحقيـق مصــالحها العليـا وتاكيــد  
ا فــي المنظمــات الغربيــة خــلال العقــد الأخيــر انهــا لاتعتبــر أداة عميــاء لا إرادة لهــا فــي ذاتهــا ، وأصــبح ســلوكه

أيــدي المصــالح الغربيــة، بمــا يعنــي أن تركيــا تســير علــى طريــق الاســتقلالية الصــائب، وســعيها لتنويــع خياراتهــا 
دما اصـبحت امالهـا الخارجية واتباعها لسياسة تعدد البعد دون اسـتثناء احـد فـي علاقـات جيـده جدا،وخاصـة بعـ

ومساعيها بشان الانضمام الـى الاتحـاد الاوربـي علـى المحـك بـالرغم مـن كـل ماقدمتـه الـى اوربـا خـلال الحـرب 
 . الباردة والتي يراها بعض الاتراك انها تنتقص من مكانتها وتسيء الى تاريخها وميراثها الحضاري

وكشـفت مـدى التغييـر الـذي حصـل فـي العلاقـات  وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها اظهرت ملامح وافـاق جديـده
الروســية قياســاً عمــا كانــت عليــه مــن قبــل وهــي فــي كــل الاحــوال علاقــه ذات ابعــاد اســتراتيجية لكلــى -التركيــة

 .  الطرفين وتاكيد اهميتهما الاقليمية والدولية وخاصة اتجاه اوربا
ا وتركيـا هـي حركـة غيـر مسـبوقة بينهمـا وتحاول هذه الدراسة إثبات أن التطور الذي حصل في علاقـات روسـي

وهــي محاولــة جــادة لإعــادة صــياغة العلاقــات علــى أســس مــن التفاهمــات ذات الأبعــاد الاســتراتيجية المتكافئــة 
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وبآفاق واسعة من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين وتبديد الهواجس وتحويل بعـض المفاصـل مـن نقـاط اخـتلاف 
ض التنـازلات لخلـق واقـع جديـد، ومـن جهـه اخـرى تاكـد تركيـا اهميتهـا بعـد إلى نقاط تعاون والذي قد يتطلب بعـ

 . دخولها في هكذا علاقات والتي قد تعزز مكانتها وانتزاع التايد الاوربي لها تدريجياً 
وتم الاعتمـاد علـى المـنهج التـاريخي لابـراز اهـم المراحـل التـي مـرت بهـا هـذه العلاقـة كـذالك تـم الاخـذ بـالمنهج 

- :و تضمن البحث المواضيع التالية. لذي عالج مجمل الدراسهالتحليلي ا
 . الخلفية التاريخية -أولاً 
 : الروسية-أثر المتغيرات الاستراتيجية على تطور العلاقات التركية -ثانياً 
 .الروسية-الرؤية الجديدة المتبادلة في العلاقات التركية -ثالثاً 
 . جديدةالروسية ال-محددات العلاقة التركية -رابعاً 

 . الروسية-آفاق التعاون المتبادل وأثره في تعزيز العلاقة التركية -خامساً 
 . الروسية-مستقبل العلاقة التركية -سادساً 

 . الخاتمة
 

 : الخلفية التاريخية -أولاً 
الروسية منـذ القـدم بانهـا كانـت تحـت تـاثير قـوي مـن العلاقـات مـع كـل بلـد -تميزت العلاقات التركية 

وإذا كان اللاعبون الدوليون على المسـرح قـد تغيـرت  -مثل بريطانيا العظمى وألمانيا-ن الغربية الرائدهمن البلدا
وهمـا جناحـا القـوة  -الثروة والموقع الاسـتراتيجي -مسمياتهم اليوم فإن بواعث الصراع تظل كما هي دون تغيير

مـا الـذي يجـري هنـاك طـول هـذه الحقبـة لأي امبراطورية تطمح في التمـدد والهيمنـة، وعنـد الإجابـة عـن تسـاؤل 
آسـيا الوسـطى (الضاربة في بطون التاريخ والجغرافيا معاً، ففـي القـرن الخـامس عشـر المـيلادي كانـت المنطقـة 

محــلاً لصــراع طويــل بــين القــوى الكبــرى المهيمنــة فــي ذلــك الوقــت، وهــي الامبراطوريــة ) والقوقــاز ونهــر الفولكــا
رية ولــــم ينتصــــف القــــرن الخــــامس عشــــر حتــــى أصــــبح العثمــــانيون والقياصــــرة العثمانيــــة والامبراطوريــــة القيصــــ

يخوضـــان صـــراعاً دمويـــاً للانفـــراد والســـيطرة علـــى المنطقـــة وإعـــادة صـــياغة جغرافيتهـــا وتاريخهـــا كـــلاً حســـب 
(مشاريعه

0F

١(. 
وعنــد الرجــوع إلــى وصــف رئــيس الاتحــاد الســوفيتي الأســبق غرباتشــوف فــي كتابــه البيروســتريكا فــي  

الحـرب المسـتمرة  -سياق التكـوين التـاريخي للاتحـاد السـوفيتي وعلاقتـه العضـوية، إن التحـدي السياسـيتطرقه ل
لــم يــأتِ مــن الغــرب إلا مــرة واحــدة، ولكنــه جــاء دومــاً مــن  -مــن القــرن التاســع حتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر

الروسـية، وأصـبح هـذا  الشرق الإسـلامي المتمركـز فـي آسـيا الوسـطى، والـذي ظـل يـتحكم فـي مصـائر المنطقـة
                                                           

فرانس����������وا ج����������ورج دريف����������وس واخرون،موس����������وعة ت����������اريخ اورب����������ا العام،ترجم����������ة حس����������ين حيدر،منش����������ورات  )۱(
كذالك ينظر بيترتبلور وك�ولن فلن�ت ،الجغرافي�ا السياس�ية لعالمن�ا المعاص�ر،ترجمة عب�د الس�لام ).۳۳٥(،ص۱۹۹٥يروت،عويدات،ب

 )۲٤-۲۲(ص۲۰۰۲الرضوان،عالم المعرفة،الكويت،
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الشــغل الشــاغل للدولــة الروســية الناميــة، ويســتمر الفعــل الروســي وديدنــه الســيطرة  -الإســلامي الشــرقي-الخطــر
ـــوبر  ـــورة اكت ـــام ث ـــد فـــي نمـــط مـــن  ١٩١٧حتـــى قي التـــي وضـــعت حـــداً لقيصـــرة روســـيا ولتشـــيع الأمـــن مـــن جدي

(التفاعلات والعلاقات السائدة في المنطقة
1F

٢(. 
العلاقــات الروســية التركيــة مــن العلاقــات العريقــة التــي نــاهز عمرهــا خمســة قــرون،  لــذلك يمكــن عــدّ  

حينمــا بعــث إيفــان الثالــث الأميــر  ١٤٩٢وبالتحديــد عــام  تعــاونتخللتهــا علاقــات صــراعية وتــوجس كمــا حصــل 
ين الجـانبين، الأكبر وحاكم روسيا برسـالة إلـى السـلطان العثمـاني بايزيـد الثـاني تتعلـق بتنظـيم التجـارة البحريـة بـ

وأقيمت العلاقات الدبلوماسـية . ١٧٠١أما السفارة الدائمة للامبراطورية الروسية بالقسطنطينية فقد افتتحت عام 
بروسـيا الاتحاديـة كونهـا  ١٩٩١، واعترفـت تركيـا فـي عـام ١٩٢٠بين تركيا وروسيا السوفيتية في حزيـران عـام 

التعــاون فــي  تخــصمعاهــدة بــين روســيا وتركيــا ) ٦٠(علــى  وارثــة لحقــوق الاتحــاد الســوفيتي، وتــم عقــد مايزيــد
عـام (المجالات المختلفـة، ومـن أهـم الاتفاقيـات التـي عقـدت فـي السـنوات الأخيـرة هـي معاهـدة أسـس العلاقـات 

واتفاقيـة التعـاون  ٢٠٠٠وخطة الأعمال الخاصة بتطوير التعاون بـين البلـدين فـي القـارة الأوربيـة عـام ) ١٩٩٢
، ثـــم الحـــوار ٢٠٠٤والبيـــان السياســـي المشـــترك حـــول تعميـــق الصـــداقة والشـــراكة عـــام  ٢٠٠٢العســـكري عـــام 

(السياسي على المستوى الاعلى والذي نحن بصدده
2F

٣(. 
إلا أن الذي يمكن التأكيد عليه والـذي هـو محـور ماتقـدم، أنـه بـين بـروز الامبراطوريـة القيصـرية فـي  

نهاية القرن العشـرين، شـهدت المنطقـة متغيـرات عديـدة، فقـد  القرن الخامس عشر وانهيار الاتحاد السوفيتي في
تغيـــرت القـــوى المهيمنـــة علـــى المســـرح الروســـي ومفاهيمها،كمـــا تغيـــرت طبيعـــة الصـــراع وطـــرق إدارته،واصـــبح 
للمنطقـة واقعــاً جغرافيــاً جديــداً، ومــن الطبيعــي أن تتــوزع الثــروات بــين دول متعــددة لكــل منهــا وجهتهــا وعلاقاتهــا 

(أصبحت المنطقة مسرحاً واسعاً وساخناً لسباق قوى عديدةالدولية، و 
3F

٤(. 
 : التركية-أثر المتغيرات الاستراتيجية على تطور العلاقات الروسية -ثانياً 

 : أثر المتغيرات الدولية على روسيا -١
أهم معضـلة خارجيـة هـي كيفيـة  ١٩٩١واجهت روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في كانون الأول  

ياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار الشامل وفي ظل الهيمنـة الأمريكيـة علـى النظـام العـالمي صياغة س
الجديد الذي بدأ يتشـكل، والاختـراق الخـارجي الـذي حـدث لمؤسسـات الاتحـاد السـوفيتي المنهـار، عنـدها أصـبح 

شـهدها الفضـاء الروسـي،  من المتعذر صياغة منظور جديد للعامل الـدولي الروسـي بسـبب الحالـة العامـة التـي
إذ تراجع الأداء الاقتصادي، وظهور قوى جديدة في المجتمع تطالب بالتحول نحو سياسة خارجيـة جديـدة، بمـا 

                                                           
منعم العمار، التوجه الروسي تجاه الجمهوريات الإس�لامية، دوري�ة الدراس�ات الدولي�ة، ملح�ق يص�در ع�ن مرك�ز بح�وث  نقلاً عن)۲(

 .۱٤، ص۱۹۹۳جريدة الجمهورية، العدد الثاني، آذار 
 : نبذة عن العلاقات الروسية التركية، شبكة المعلومات الدولية )۳(

www.RTARABIC.com/news. 
 )۲٥(بيترتبلور وكولن فلنت،مصدر سبق ذكره ص)٤(
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يعنــي أن روســيا واجهــت مشــكلة إعــادة هيكلــة السياســة الخارجيــة فــي ظــروف الأزمــة العامــة التــي رافقــت حالــة 
(ية وثقافية عسيرةالتفكك وما تبع ذلك من مخاضات اجتماعية واقتصاد

4F

٥(. 
والسؤال الشائك الذي أصبح ماثلاً أمام القيمين على السياسة الخارجية الروسية هو كيف يمكن لبلـد  

(قوي ذي تاريخ مضطرب أن يطور علاقة مستقلة مع باقي دول العالم
5F

٦(. 
ريخيـاً وينبغـي وبطبيعة الحال يـدين الغـرب والولايـات المتحـدة لروسـيا الاعتـراف بأنهـا تجـري تحـولاً تا 

أن يقدموا لها يد العـون مـا وسـعهم ذلـك، ويحتـاجون إلـى أولـويتين فـي سياسـتهم اتجـاه روسـيا، أمـا الأولـى فهـي 
الإظهار لروسيا أن صوتها مسموع ومحترم وأما الثانيـة فهـي الحـرص علـى إعطـاء روسـيا حيـزاً بالمشـاركة فـي 

الوقـــت ذاتـــه يتعـــين علـــى الغـــرب التشـــديد علـــى أن القـــرارات الدوليـــة خصوصـــاً التـــي تـــؤثر علـــى أمنهـــا، وفـــي 
اهتمامهم بتوازن القوى لم ينتهِ بانتهاء الحرب الباردة، وعلى أمريكا القيام بأكثر من مجرد الاحتجـاج علـى دعـم 
روسيا للبرنامج النووي الإيراني وعلى انتقاداتها المستمرة للسياسة الأمريكية في الخليج وخصوصاً فـي موضـوع 

(العراق
6F

٧(. 
وبدأ وكأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عازمون على اسـتكمال الحـرب ضـد روسـيا لاقتنـاعهم  

بــأن نتيجــة الحــرب البــاردة لــم تحقــق لهــم كــل الأهــداف المنشــودة فيهــا، والمطلــوب لــيس فقــط اعتــراف روســيا 
غربية المتعلقة بمنظومة مختلفة بالهزيمة التي وقعت فعلاً بل المطلوب أن تعلن روسيا قبولها بكل المتطلبات ال

للقيم الاجتماعية والسياسية والدينية والإدارية، بمعنى آخر أن تقبل روسيا بإعـادة بنـاء روسـيا علـى نمـط غربـي 
يمــنح الأقليــات جميعهــا حكمــاً ذاتيــاً والتوقــف عــن اســتخدام العنــف ضــد الأقــاليم الإســلامية أو العرقيــة، ومــنح 

العمـل واسـتخدام ثـرواتهم فـي الهيمنـة علـى السـلطة السياسـية وعـدم التـدخل فـي  الحرية لكل رجال الأعمـال فـي
الإعلام وشفافية أكبر في القطاع العسكري والتسليحي وفي ممارسة السياسـة الخارجيـة مـع دول آسـيا الوسـطى 

ر، كمـا تعـددت والقوقاز، وبمعنى آخر أن تكون روسيا كتاباً مفتوحاً يقرأه من يريد لها الخير ومـن يريـد لهـا الشـ
أساليب إقنـاع روسـيا بأنـه لا بـديل لهـا إلا بالتسـليم بمـا مطلـوب غربيـاً بـدءً بإنشـاء شـبكة مـن القواعـد العسـكرية 

(الأمريكية تحيط بها وقواعد لحلف شمال الأطلسي وانتهاءً بالعقاب المباشر إن قصرت في مسيرتها
7F

٨(. 
وضـــع الجديـــد بصـــوت مســـموع ولا شـــك أن ويمكـــن تفســـير ذلـــك أنـــه تـــم البـــدء بمناقشـــة ومحاكمـــة ال 

العنصر المهم الذي يؤثر على ذلك هو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرح مطالبهـا ضـمن إطـار مصـالحها 
الخاصـــة عـــن طريـــق اســـتخدام حلـــف شـــمال الأطلســـي، أي بعبـــارة أخـــرى محاولـــة الولايـــات المتحـــدة تحويـــل 

(طروحاتها إلى سياسة واضحة
8F

٩(. 

                                                           
، مجل��ة ۲۰۰۸-۲۰۰۰ولتيكي��ة الخارجي��ة أيم��ن ط��لال يوس��ف، روس��يا البوتيني��ة ب��ين الاوتوقراطي��ة الداخلي��ة والأولوي��ات الجيوب )٥(

 .۷٦، ص۲۰۰۸، سنة ۳٥۸المستقبل العربي، العدد 
 .۷۲، ص۲۰۰۲عمر الأيوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، : هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟، ترجمة )٦(
 .۷۱المصدر نفسه، ص )۷(
 .٤٥، ص۲۰۰٦، سنة ۳۲۳يا، مجلة المستقبل العربي، العدد الضغوط الغربية على روس: جميل مطر، تطويع الخصم )۸(
، بي��روت، ۲۰۰٤، س��نة ۱۱٦أس��د أرس��لان، حل��ف ش��مال الأطلس��ي وموق��ع تركي��ا المس��تقبلي، مجل��ة ش��ؤون الأوس��ط، الع��دد  )۹(

 .۱۲۰ص
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 }١١٣{ 

لولايـــات المتحـــدة مـــن لجوئهـــا إلـــى اســـتخدام القـــوة العســـكرية المفرطـــة لتحقيـــق أهـــداف حينهـــا زادت ا 
سياسـتها الخارجيـة منــذ نهايـة الحــرب البـارة رغـم أنهــا لـم تواجــه خطـر كبيـر يقــارن بقـوة الاتحــاد السـوفيتي الــذي 

، ضد ١٩٨٩عاماً فقط منذ عام  ١٤كان يحسب له ألف حساب، فقد شنت الولايات المتحدة أربعة حروب في 
عاماً مـن حقبـة  ٤٠خلال أكثر من  بالعراق مرتين وضد صربيا وأفغانستان وهذا ضعف ما خاضته من حرو 

(الباردة بالحر 
9F

١٠(. 
ـــوترات غيـــر مســـبوقة، ففـــي عـــام  ـــة الإقليميـــة والدوليـــة ت ـــادت الولايـــات المتحـــدة  ١٩٩١وشـــهدت البيئـــة الأمني ق

يــة مــن الكويــت فضــلاً عــن الغــزو الأمريكــي واحــتلال العــراق عــام الأمريكيــة تحالفــاً دوليــاً لإخــراج القــوات العراق
ــاً تشــهد المنطقــة وضــعاً غيــر مــريحٍ بســبب التطــورات فــي العــراق وإيــران فضــلاً عــن التهديــدات . ٢٠٠٣ وحالي

مـن نـاقلات الـنفط % ٤٠الإرهابية للمنشآت النفطية وخاصة في منطقة الخليج، إذ تشير التقارير إلـى أن نحـو 
 ٤٠٠٠رضة للهجمـات الإرهابيـة كونهـا تقطـع آلاف الأميـال داخـل منـاطق الصـراعات، حيـث توجـد العالمية ع

من إمدادات النفط العالمية إلى أسواقها وتمر بمضائق مهمة وقد تكون هدفاً سهلاً للتخريب % ٦٠حاوية تنقل 
(بسبب سرعتها البطيئة

10F

١١(. 
الحرب الباردة، سعى حلـف شـمال الأطلسـي  ولغرض التكيف مع البيئة الأمنية الجديدة لعالم ما بعد 

: المتمثـل فـي بعـدين ١٩٩٩ومن خلال المفهـوم الاسـتراتيجي الجديـد الـذي تبنـاه الحلـف فـي قمـة واشـنطن عـام 
الأول، عدم تقييـد تحركـات الحلـف بقـرارات تصـدر مـن مجلـس الأمـن الـدولي، بمعنـى القيـام بعملياتـه العسـكرية 

حاجــة لإصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي، والثــاني، وهــو تحويــل مهمــة فــي جميــع أنحــاء العــالم دونمــا ال
الحلــف مــن مهمــة الــدفاع عــن الجغرافيــا والفضــاء الأطلنطــي إلــى تحــالف دفــاعي عــن مصــالح حلفــاء وأعضــاء 
الحلف عبر أنحاء العالم، لذلك أعلن الحلف لأول مـرة فـي تاريخـه عـن أولـى عملياتـه العسـكرية خـارج الفضـاء 

، كما قدم مقترحات تـتلخص بإرسـال ٢٠٠٣بتوليه قيادة قوات حفظ السلام الخاصة بأفغانستان عام  الأطلنطي
قــوات غيــر قتاليــة لمهــام تدريبيــة فــي العــراق واســتعداده للقيــام بــدور مــا لــدعم أي اتفــاق تســوية لإنهــاء الصــراع 

غوط علــى إيــران لإرغامهــا الإســرائيلي، كمــا ســعى أيضــاً للحــوار مــع دول الخلــيج العربــي ومــارس الضــ-العربــي
(على تغيير سياستها النووية

11F

١٢(. 
لذلك فإن محاولات حلف شمال الأطلسي الرامية إلى اتخـاذ موقـع قيـادي فـي المنطقـة سـوف تسـتمر  

وسيعتمد نجاحه أولاً وقبل كل شيء علـى الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي فـي روسـيا، كمـا سـتؤدي 
(ي آسيا الوسطى والقوقاز إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدولسياسة روسية حازمة وثابتة ف

12F

١٣(. 

                                                           
مجلة السياسة الدولية، الع�دد دورة القوة والتوازن الدولي الجديد، .. مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي: أحمد ثابت،.د )۱۰(

 .۱٤-۱۲، ص۲۰۰۸، سنة ۱۷۱
، س��نة ۱۷۱البح�ث ع�ن اس�تراتيجية موح�دة، مجل�ة السياس�ة الدولي�ة، الع�دد ... أش�رف محم�د كش�ك، الخل�يج والمح�يط ال�دولي )۱۱(

 .۸۳، ص۲۰۰۸
 .۱٦۱، ص۲۰۰٦، سنة ۱٦۳علي عبد الصادق، الناتو والشرق الأوسط الكبير، مجلة السياسة الدولية، العدد  )۱۲(
، ۲۰۰٦، س��نة ۱٦٤نوره��ان الش��يخ، روس��يا والاتح��اد الأورب��ي، ص��راع الطاق��ة والمكان��ة، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة، الع��دد .د )۱۳(

 .٦٦-٦٥ص
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 }١١٤{ 

دوراً محوريـاً فـي تغييـر التوجهـات والمسـارات  ٢٠٠١أيلول  ١١ولابد أن نذكر هنا أنه لعبت أحداث  
وجغرافيـة الجيبولتيكية والاستراتيجية لروسيا نتيجة توغل الولايات المتحدة في مناطق تعـد تاريخيـاً كتـل سياسـية 

تدور ضمن الفلك الروسي وذلك بذريعة محاربة الإرهاب والأصولية الإسـلامية وحركـة طالبـان، عنـدها وبشـكل 
غير مباشـر اسـهمت روسـيا فـي دعـم التوجـه الأمريكـي الجديـد لإسـقاط حركـة طالبـان الأفغانيـة خوفـاً مـن تمـدد 

(لشيشان وتترستان وداغستانهذه الحركة إلى آسيا الوسطى وجمهوريات روسيا الإسلامية في ا
13F

١٤(. 
أمريكية حول المصالح الأمريكية في القوقاز وكذلك حول إيـران والعـراق وكوريـا -إلا أنه حدثت خلافات روسيه

(الشمالية والتي أطلقت عليهم الولايات المتحدة محور الشر وكذلك حول الحرب الاستباقية
14F

١٥(. 
واجــد قواعــدها العســكرية تحــت شــعار الحملــة ضــد حينهــا تحققــت ســيطرة كاملــة للولايــات المتحــدة وت 

الإرهاب ومن أجل السلام، فقد تواجدت في دول القوقاز وآسيا الوسطى مع وجودها العسـكري فـي تركيـا كونهـا 
عضو في حلـف شـمال الأطلسـي وتواجـدها العسـكري فـي أفغانسـتان والعـراق بعـد غزوهمـا وتواجـدها الـدائم فـي 

ى القــوة العســكرية الاســرائيلية والتــي هــي الاحتيــاطي الاســتراتيجي لأمريكــا، بــل دول الخلــيج العربــي، إضــافة إلــ
(يمكن عدّ الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى والقوقاز بموافقة روسيا وهي مفارقة غير مسبوقة

15F

١٦(. 
لأن  وقد حظيت هذه الاستراتيجية بمرتبة عالية على سلم أولويـات إدارة الـرئيس الأمريكـي الأسـبق بيـل كلينتـون

الاسـتراتيجيين الأمــريكيين مقتنعـين بــأن التطـورات التــي حـدثت فــي منطقـة بحــر قـزوين ســوف تكـون ذات تــأثير 
حاســـم علـــى صـــياغة وتشـــكيل عـــالم مابعـــد الشـــيوعية وعلـــى النفـــوذ الأمريكـــي، وقـــد جـــرى تأكيـــد هـــذه الاهميـــة 

يتعلـق الأمـر بـأمن أمريكـا (أعلـن الاستراتيجية على لسان وزير الطاقـة الأمريكـي آنـذاك بيـل ريشاردسـون حيـث 
ويتعلق أيضاً ... على صعيد الطاقة، هذا الأمن الذي يستدعي تنويع مصادرنا للنفط والغاز على نطاق عالمي

وبخصـوص الـدول . )16F١٧( )بالحيلولة دون تمكين أولئك الذين لايؤمنون بقيمنا من الوصول إلى مواقع اسـتراتيجية
لال مواردها النفطية، فقد ألمح مستشار الأمن القومي آنذاك بريجنسكي إلـى المعنية بهذا الكلام من حيث استغ

ــالنفع علــى الغــرب كممــر يقــود إلــى حــوض بحــر قــزوين الغنــي بمــوارد  أن أذربيجــان المســتقلة يمكــن أن تعــود ب
الطاقة وإلى آسيا الوسطى، وبـالعكس تكـون أذربيجـان قـادرة علـى عـزل دول آسـيا الوسـطى الجديـدة عـن العـالم 
ــاً أمــام إعــادة تجديــد  الخــارجي تاركــةً إياهــا أكثــر عرضــة للضــغط مــن روســيا، أمــا أوزبكســتان فإنهــا تقــف عائق

فاســتقلالها مهــم للمحافظــة علــى الــدول الآســيوية الوســطى ) منظمــة التعــاون الاقتصــادي(ســيطرة روســيا علــى 
راتيجية للولايـات المتحـدة الأخرى، وأشـار بعـض المحللـين إلـى أن آسـيا الوسـطى برمتهـا هـي ذات مصـلحة اسـت

(الأمريكية
17F

، لذلك عاشت روسيا بعد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي هـاجس حرمانهـا مـن مجالهـا الحيـوي فـي آسـيا )١٨
                                                           

 .۸٦أيمن طلال يوسف، مصدر سابق، ص )۱٤(
 .۸۸المصدر نفسه، ص )۱٥(
، ۲۰۰٦، س�نة ۱٦٤جلة السياسة الدولية، الع�دد عاطف عبد الحميد، أبعاد الصراع على نفط آسيا الوسطى وبحر قزوين، م.د )۱٦(

 .۷۸، ۷٦ص ص
فاض��ل جنك��ر، مكتب��ة العبيك��ان، المملك��ة العربي��ة الس��عودية، : ه��اينز كرام��ر، تركي��ا المتغي��رة، تبح��ث ع��ن ث��وب جدي��د، ترجم��ة )۱۷(

 .۱۸٤، ص۲۰۰۱
ك�ز الدراس�ات الدولي�ة، جامع�ة بغ�داد، سميرة إبراهيم، دوري�ة قض�ايا دولي�ة، مر: آسيا الوسطى، البحث عن الأولويات، ترجمة )۱۸(

 .٥۲، ص٤٤العدد 
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 }١١٥{ 

الوســطى وجنــوب القوقــاز وقيــام دول مســتقلة تســعى إلــى تأكيــد هويتهــا مــع قــدرة القــوى الكبــرى النفــاذ إلــى هــذه 
(الدول للاستثمار في مجال الطاقة

18F

هاجس قد أصاب سياستها بالصدمة في كيفية التعامل مع الوضع وهو . )١٩
(الجديد والمركب وعليها التفاعل معه والتعامل وفقاً لاستحقاقات الوضع الجديد

19F

٢٠( . 
 : أثر المتغيرات الدولية والإقليمية على تركيا -٢

أن تلعبـه وسـط  مايزال العنصر الحاسم في السياسـة الخارجيـة التركيـة قائمـاً علـى الـدور الـذي يمكـن
موازنــات سياســية معقــدة، وكــان عامــل الاســتقرار فــي ذلــك الــدور خــلال الحــرب البــاردة مرتبطــاً بعضــويتها فــي 
حلــف شــمال الأطلســي، ومــع نهايــة الحــرب البــاردة تــراءى للأتــراك أن ضــياع هــذا الــدور الإقليمــي يمثــل خطــراً 

خارجيــة التركيــة، وهــي منطقــة البلقــان التــي كانــت كبيــراً، فطرحــت فرضــية الــدوائر الإقليميــة الخمــس للسياســة ال
مسرحاً للحروب الصربية آنذاك ودائرة منطقة القوقاز ووسط آسيا وكانت مسرح صـراع علـى النفـوذ بينهـا وبـين 

، ودائـرة ١٩٩٦الإسـرائيلي عـام -إيران ودائرة البحر المتوسـط التـي أسـفرت لاحقـاً عـن الحلـف العسـكري التركـي
الإسرائيلي ثم دائرة المنطقـة الإسـلامية التـي اعتبـرت تركيـا -سط وبالتحديد الصراع العربيما يسمى الشرق الأو 

نفســها بمثابــة الجســر بينهــا وبــين العــالم الغربــي، ووجــدت هــذه الــدوائر تجاوبــاً أمريكيــاً باســتثناء مــا يتعلــق بــدائرة 
(ع ظهــــور دولــــة إســــلاميةالبلقــــان التــــي كانــــت للولايــــات المتحــــدة فيهــــا مخططاتهــــا الذاتيــــة المتعارضــــة مــــ

20F

٢١( .
واستطاعت تركيا خـلال عقـدين ولاسـيما فـي عهـد حـزب العدالـة والتنميـة التركـي واسـتلام رجـب طيـب أردوغـان 
مســؤولية الحكومــة أن توجــد لنفســها دوراً إقليميــاً بــديلاً عمــا كانــت عليــه فــي حقبــة الحــرب البــاردة، وكانــت مــن 

رك الغربـي باتجـاه الوفـاق مـع الاتحـاد الروسـي، كمـا شـمل خـارج العناصر الحاسمة في هـذا الـدور مواكبـة التحـ
وإيــران ) أنابيــب نفــط -عوامــل اقتصــادية(هــذا الإطــار توثيــق العلاقــات المباشــرة مــع دول الجــوار مثــل جورجيــا 

ومع سوريا وهو ماوصل في نهايـة الأمـر إلـى استضـافة المفاوضـات غيـر المباشـرة بـين ) أكراد.. قضايا أمنية(
ــاً بمذبحــة الأرمــن عــام ســوريا وإ  ســرائيل، وبقيــت العلاقــات متــوترة مــع أرمينيــا بســبب مــوروث مــا يوصــف غربي
علــى يــد العثمــانيين وبســبب قضــية قــره بـــاخ ذات الغالبيــة المســلمة وســط أراضــي أرمينيــا، كمــا أمكـــن  ١٩١٥

ة قبــرص ومشــاكل تــدريجياً وبصــورة مواكبــة الانضــمام للاتحــاد الأوربــي تهدئــة النــزاع مــع اليونــان بســبب قضــي
(أخرى

21F

٢٢(. 
ولكــن لايوجــد فــي المواقــف الرســمية التركيــة حتــى الآن مايشــير الــى العثــور علــى الصــيغة الامثــل 
للتعامل مع الوضع الدولي الجديد بين روسيا والغرب دون ان يكون ذلك على حساب الوضع الاقليمـي التركـي 

تهدئـة قضـية قبـرص   -:محـاور رئيسـية هـي المتنامي بشكل ملحوظ عبر السنوات الماضـية ومـن خـلال ثلاثـة
وصولاً إلى حل مقبول، ثم تأثير الأحداث في الخـط الممتـد مـن إيـران عبـر العـراق وسـوريا وفلسـطين والسـودان 

                                                           
 .المصدر نفسه )۱۹(
 .۲۹٤، ص۱۹۹۷محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول، مطبعة رياض الريس، لندن،  )۲۰(
، نبي��ل ش��بيب، تركي��ا ب��ين ال��ولاء الأطلس��ي الأمريك��ي والمكاس��ب الإقليمي��ة، ش��بكة المعلوم��ات الدولي��ة، إس��لام أون لاي��ن ن��ت )۲۱(

۲۰/۹/۲۰۰۸. 
 .المصدر نفسه )۲۲(
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 }١١٦{ 

والصــومال وكــان مــن انعكاســاته هــي المفاوضــات الإســرائيلية الســورية غيــر المباشــرة برعايــة تركيــة، ثــم تــأتي 
كان من أبرز خطواتهـا هـي الزيـارة التاريخيـة التـي قـام بهـا الـرئيس التركـي عبـد منطقة القوقاز وآسيا الوسطى و 

(٢٠٠٨االله غول إلى أرمينيا مطلع أيلول 
22F

٢٣(. 
ولاشـــك أن مصـــلحة الغـــرب والولايـــات المتحـــدة أن لا تحيـــد تركيـــا عـــن توجههـــا الغربـــي إلا أن ذلـــك 

(يحتاج إلى تفحص دقيق
23F

لولايات المتحـدة وتركيـا مـايزال يعـاني مـن ، خاصةً وأن التحالف الاستراتيجي بين ا)٢٤
والتي وجدت الشكوك من أن تركيا عازمة للمرة الثانيـة علـى تجاهـل واجبـات تحالفهـا  ٢٠٠٣تبعات هزة مارس 

شن  ٢٠٠٨والمساهمة في تعقيد موقف الولايات المتحدة في الشأن العراقي وذلك حينما بدأت تركيا مطلع عام 
ق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي وجد له ملاذاً فـي جبـال شـمال حملة عسكرية في شمال العرا

بـرفض اسـتخدام الولايـات  ٢٠٠٣وفي تذكرة لابد مـن ذكرهـا كـان تصـويت البرلمـان التركـي فـي مـارس . العراق
هذا  المتحدة أراضي تركية كمعبر لها في غزوها للعراق الذي كان تحت التجهيز آنذاك، وبطبيعة الحال أحدث

لكــن الــذين يلوحــون بهــا فــي كــل مناســبة يغفلــون أن تركيــا أصــبحت مــن أهــم . تــأثير ســلبي علــى علاقــة البلــدين
الحلفــاء الاســتراتيجيين لأمريكــا فــي العــراق لدرجــة أن خســارة الخــدمات التركيــة المقدمــة للقــوات الأمريكيــة فــي 

تركيا تـوفر قاعـدة انجرليـك التـي تسـتقبل عـدد العراق وأفغانستان تأتي على رأس قائمة المخاوف الأمريكية لأن 
من الإمدادات للقوات الأمريكية فـي % ٧٠من الطائرات الأمريكية وتشكل البوابة الرئيسة التي ينفذ من خلالها 

(العراق وأفغانستان
24F

علاقتهـا الاسـتراتيجية مـع امريكـا اضـافة الـى تنويـع وتوسـيع  ابقـاءوبهذا تركيا تسعى الى .)٢٥
والـذي أصـبح فـي (لاقاتها الخارجية ووفقاً لرؤية مستشار رئيس الحكومة التركية أحمـد داود أوغلـو تحالفاتها وع

فـإن تركيـا يمكنهـا التحـول إلـى لاعـب مسـتقل يشـكل حلقـة الوصـل بـين مختلـف ) وزيـراً للخارجيـة ٢٠٠٩مـايس 
(التحالفات على الساحة الدولية بدلاً من أن يصبح جزءاً من تحالف ضد آخر

25F

نـى أن تركيـا تتقـدم علـى ، بمع)٢٦
طريـــق الإصـــلاح السياســـي، وكـــان لابـــد لكـــي تخـــرج رابحـــة أن تتبـــع سياســـة خارجيـــة مـــؤثرة وديناميـــة ومتعـــددة 

(البعد
26F

٢٧(. 
ولكن شعور تركيـا أنهـا سـتبقى إلـى الأبـد خـارج الاتحـاد الأوربـي، وحالـة الإحبـاط التـي تعانيهـا جـرّاء 

بلـــه حمــاس اوربــي بـــل رفــض وأشــارت مبهمـــة ممــا ســيدفعها فـــي تجربتهــا وانــدفاعها نحـــو الالتحــاق الــذي لايقا
خيــارات إقليميــة ودوليــة جديــدة،ويكون التعــاون الاســتراتيجي احــد هــذه الخيــارات ، ممــا يعنــي احتمــال اخــتلاف 
المعادلـــة علـــى حســـاب دول الاتحـــاد الأوربـــي، خاصـــةً وأن روســـيا وتركيـــا يمســـكان مـــع إيـــران بمفـــاتيح أوراســـيا 

                                                           
 .المصدر نفسه )۲۳(
 .۲۸، بيروت، ص۱۹۹٦، سنة ٥٥هاينز كرامر، تركيا قوة إقليمية جديدة، مجلة شؤون الأوسط، العدد  )۲٤(
 .۱۰۸، ص۲۰۰۸، سنة ۱۷۱سياسة خارجية بملامح جديدة، مجلة السياسة الدولية، العدد .. أمريكا-يسرا الشرقاوي، تركيا )۲٥(
 .۱۰۹صدر نفسه، صالم )۲٦(
 .۲۱۸، ص۲۰۰۸محمد نور الدين، تركيا الصيغة والدور، مطبعة الريس، لندن،  )۲۷(
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 }١١٧{ 

في الاقتصاد العالمي وطرق إمـداد الطاقـة إلـى  -مع نفط الخليج-ياً التي تحتل موقع المتحكم جغرافياً واقتصاد
(أوربا وأمريكا

27F

٢٨(. 
وفــي شــأن ذي صــلة بحالــة الإحبــاط التــي تعانيهــا تركيــا فإنــه يــدور نقــاش حــول أهميــة المســاهمات 

ة والدفاعيـة الأوربيـة، والسـؤال الـذي الإيجابية التي تقدمها تركيا عنـدما تحتـل مكانـاً داخـل هويـة السياسـة الأمنيـ
يطرح نفسه هنا، من الذي خرج رابحاً ومـن الـذي فقـد مكاسـب بسـبب سياسـة التوسـع فـي الاتحـاد الأوربـي وفـي 
حلف شمال الأطلسي والـذي يـدور النقـاش حولهـا، والحقيقـة المؤكـدة أن الـرابح الأكبـر هـو الولايـات المتحـدة ثـم 

مكاسب كبيرة، وربما تكون تركيا هي من أكثر الدول التـي خرجـت خاسـرة فـي أوربا الشرقية التي حصلت على 
ــا فــي مكانــة الدولــة المطلــوب منهــا التخلــي عــن  ــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، بمــا يعنــي يتطلــب وضــع تركي مرحل
المكاســب التــي حققتهــا كعضــو مهــم وفاعــل فــي حلــف شــمال الأطلســي، فقــد أكــد وزيــر خارجيــة تركيــا الأســبق 

 ٢٩م الــذي شـارك فـي اجتمــاع وزراء خارجيـة حلـف شــمال الأطلسـي الـذي عقــد فـي بودابسـت فــي إسـماعيل جـ
مقترحات الحل التي قدمت لتركيا بعيدة جداً عن تحقيـق تطلعاتهـا المشـروعة، وان أردنـا (على أن  ٢٠٠١مايو 

ب، بينما كانت تركيا الدقة أكثر نجد أن دول أوربا الشرقية بما فيها روسيا تحقق مكاسب كلما اتجهت إلى الغر 
 .)28F٢٩()تضطر دوماً لتقديم التنازلات كلما اتجهت نحو الغرب

ومــن المشــكلات الأساســية التــي نتجـــت عــن انتهــاء الحــرب البــاردة وتأثيرهـــا علــى تركيــا هــو تفكـــك 
ولهـا يوغسلافيا وظهور المسألة العرقية والدينية بحدة في البلقان مهددة بتحويل المنطقة إلى ساحة اقتتال بين د

التــي انقســمت إلــى معســكرين تقــع اليونــان فــي أحــدهما وتركيــا فــي ثانيهمــا، فمــن جهــة تتلاقــى مصــالح تركيــا 
ومسلمي الكروات والبوسنة والبانيا ومقدونيا وكوسوفا، في حين تتحـالف صـربيا واليونـان وجزئيـاً بلغاريـا وتشـكل 

(وقوف هاتين الدولتين مع تركيامطامع اليونان في مقدونيا وجنوب البانيا عاملاً أساسياً في 
29F

٣٠(. 
ثــم أن اســتمرار تركيــا واليونــان فــي اعتمــاد مواقــف حازمــة وصــارمة فــي علاقاتهمــا ومــن شــأن البيئــة 

(الدولية والمصالح العالمية لأمريكا والاتحاد الأوربي أن تشكل عاملاً من عوامل تأبيد الصراع بينهما
30F

٣١(. 
 : از وأثرها على العلاقات التركية الروسيةالتغيرات الهيكلية في سوق النفط والغ -٣

إن ظهور إقليم القوقاز وآسيا الوسطى على المسرح العالمي يعد من أبرز الظواهر التي نجمت عـن 
انتهــاء الحــرب البــاردة، فالمنطقــة كانــت غيــر معروفــة تقريبــاً فــي الغــرب، بــل وكانــت حتــى القــرن التاســع عشــر 

ض، وقـــد انضـــمت إلـــى صـــفوف السياســـات العالميـــة وأخـــذ كثيـــر مـــن يغلــب عليهـــا نـــوع مـــن الأســـاطير والغمـــو 
(المحليــين ينــوه علــى أنهــا أصــبحت تمثــل أهميــة قصــوى بالنســبة للغــرب

31F

، واقتــرن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي )٣٢

                                                           
محمد نور الدين، تركيا والاتحاد الأوربي، مس�ألة الهوي�ة والرهان�ات والش�رق الأوس�ط، مجل�ة ش�ؤون الأوس�ط، بي�روت، الع�دد  )۲۸(

 .۷٦، ص۲۰۰٤، سنة ۱٦۱
 .۱۲٦أسد أرسلان، مصدر سابق، ص )۲۹(
 .۲۹۲محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول، مصدر سابق، ص )۳۰(
 .۲۹۹هاينز كرامر، تركيا المتغيرة، مصدر سابق، ص )۳۱(
الروس��ي ف��ي آس��يا الوس��طى، مجل��ة مخت��ارات إيراني��ة، مرك��ز الدراس��ات -حبي��ب الله أب��و الحس��ن الش��يرازي، الص��راع الأمريك��ي )۳۲(

 .۳۷، ص۲۰۰۰الاستراتيجية، الأهرام، العدد الثاني، 
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 }١١٨{ 

واختلال التوازنات السياسية في العالم وإعلان استقلال الجمهوريات الخمس عشرة بتحـولات فـي الاسـتراتيجيات 
لكبرى،وحيــث ان الاســتراتيجيات العســكرية قــد وصــلت الــى طريــق مســدود،تم تقــديم محــور اخــر فــي العالميــة ا

الاستراتيجيات الجديدة هو المحور الاقتصادي، والتزمت الكثير مـن الـدول بـأدوار محـددة فـي المعادلـة الجديـدة 
ي تزايــدت الحاجــة إلــى بعــد أن صــار اســتيعابها أمــراً حتميــاً، ومــع التطــور الاقتصــادي وتســارع النمــو الصــناع

مصــادر الــنفط والغــاز بشــكل أكبــر وتوجــه الأنظــار صــوب بحــر قــزوين والتــي تميــزت هــذه المنطقــة عــن غيرهــا 
بـــبعض الخصـــائص ممـــا جعـــل كافـــة العمليـــات الاستكشـــافية لحجـــم احتيـــاطي المنطقـــة وحتـــى اختيـــار الطريـــق 

رطة في التفاؤل أن المؤشرات الأوليـة لحجـم المناسب لنقل الطاقة موضع ترقب الجميع، إذ تعلن التوقعات المف
مليار برميل، مما أدى إلى اهتمام القوى الاقليمية والعالميـة وشـركات  ٢٠٠احتياطيات هذه المنطقة يصل إلى 

(النفط الكبرى بها
32F

٣٣(. 
وبـدأت ) دبلوماسـية الطاقـة وأنابيـب الـنفط(وعلى أثر ذلك تشـكلت دبلوماسـية جديـدة يمكـن تسـميتها بــ

لسلة من التحركات تهدف إلـى تـدعيم التعـاون مـع دول القوقـاز وآسـيا الوسـطى بالاسـتناد إلـى الصـلات تركيا س
الثقافية واللغوية التي تربطهما، ومن أهم أسباب تنشيط وجود القوى الكبرى في المنطقة هي عملية طـرح طـرق 

ول مـن مشـكلة أساسـية تتمثـل ومسارات نقل الطاقة من بحر قزوين، فمع تـوافر مصـادر الطاقـة تعـاني هـذه الـد
(أنها دول حبيسة لا تطل على بحار مفتوحة

33F

٣٤(. 
(وسعت الولايات المتحدة في تدعيم وجودها بالمنطقة سالفة الذكر لأسباب عدة منها

34F

٣٥(: -
تعـــارض زيـــادة النفـــوذ الاقتصـــادي والسياســـي لكـــل مـــن روســـيا وإيـــران، إذ تـــرى أن زيـــادة مجـــالات  -١

ة ســـيؤدي إلـــى تـــدعيم التكـــتلات الإقليميـــة وســـتحل روســـيا محـــل التعـــاون الاقتصـــادي فـــي المنطقـــ
الاتحاد السوفيتي المنهار وتصبح قوة عالمية وتظهر إيـران قـوة إقليميـة بفضـل مـا لهـا مـن صـلات 

 . تاريخية وثقافية مع شعوب المنطقة
تخشــى الولايــات المتحــدة وجــود الصــين كقــوة عظمــى فــي آســيا الوســطى خاصــة أن لــدى الصــين  -٢

 .نشاء أطول خط أنابيب لنقل الغاز من كازاخستانمشروع إ

 . تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية الوجود التركي وتدعمه كحامٍ لبرامجها في المنطقة -٣

 . منع مرور خطوط أنابيب الغاز والنفط عبر المسار الإيراني -٤

الممكـن أن ينـتج  قلق الولايات المتحدة من التقارب بين إيران وروسيا وتركمنستان وأذربيجـان، فمـن -٥
 . عنه تشكيل منظمة مثل الأوبك تسيطر على السوق العالمي للغاز وتستحوذ عليه

                                                           
سهراب عسكري، إيران وقضايا بح�ر ق�زوين، مجل�ة مخت�ارات إيراني�ة، مرك�ز الدراس�ات الاس�تراتيجية، الأه�رام، الع�دد الثال�ث، )۳۳(

 .۳۸، ص۲۰۰۰
 
 ) ٤۱-۳۹(حبيب الله ابو الحسن الشيرازي،مصدر سبق ذكره ص )۳٤(
 )٤۱(سهراب عسكري، مصدر سبق ذكره، ص )۳٥(
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 }١١٩{ 

بطبيعـــة الحـــال أن روســـيا تراقـــب وتشـــارك فـــي صـــنع بعـــض الأدوار لأن مســـتقبل المنطقـــة بالدرجـــة 
مـــا الأولـــى يتوقـــف علـــى ســـلوك وإمكانيـــات روســـيا التـــي تنظـــر إلـــى منطقتـــي آســـيا الوســـطى والقوقـــاز علـــى أنه

أساسيتان لمصالحها الأمنية، وعليه فهي تتحرك صوب هذه المناطق لمحاولة تقليص النفوذ الغربي مـن خـلال 
ـــة  الإطـــار العـــام لمجموعـــة دول الكومنولـــث حتـــى تحـــتفظ بســـيطرتها واحتكارهـــا لمـــوارد المنطقـــة وتحمـــي الأقلي

(الروسية المستوطنة فيها
35F

٣٦(. 
لتــي ســتبقى حتــى المســتقبل المنظــور مســتوردة للــنفط ومــن جانــب آخــر يمكــن عــدّ تركيــا مــن الــدول ا

ســـيبلغ مـــا  ٢٠١٠مليـــون طـــن مـــن الـــنفط الخـــام ومـــع حلـــول عـــام  ٢٥,٨اســـتوردت  ١٩٩٥والغـــاز، ففـــي عـــام 
مليون طن حسب توقعات الطلب على الطاقـة، كمـا سـتقفز الكميـة المسـتوردة مـن الغـاز  ٤٠تستورده أكثر من 

وهـذا يجعـل تركيـا  ٢٠٢٠مليار متر مكعب عام  ٨١و ٢٠١٠ب عام مليار متر مكع ٥٤حسب التوقعات إلى 
سوقاً جذابـة للـنفط والغـاز القزوينـي ويضـفي أهميـة خاصـة علـى علاقـات تركيـا بالمنطقـة المرشـحة لأن تصـبح 
مصدرها الرئيس للطاقة، وما ينطوي من أهميـة أكبـر هـي خطـوط نقـل الطاقـة التـي سـتتولى نقـل ثـروات الـدول 

(لة الواقعة حول بحر قزوين إلى الأسواق العالميةالقارية المعزو 
36F

٣٧(. 
كما يتعين على تركيا لدى سعيها إلى تأمين مصالحها علـى صـعيد خطـوط أنابيـب الـنفط والغـاز أن 
تتجنــب إعطــاء انطبــاع بــأن مخططاتهــا الخاصــة بأنابيــب الطاقــة تتضــارب مــع أهــداف السياســة الأمريكيــة فــي 

(تثارة روسيا وإيران وهذا طبعاً يعتمد على دبلوماسية تتصف بالمهارةالمنطقة كما مطلوب منها تجنب اس
37F

٣٨(. 
تحقـق الحلـم الـذي انتظرتـه تركيـا منـذ سـنوات فقـد وقـع فـي اسـطنبول  ١٩٩٩تشرين الثاني  ١٨وفي 

ـــا وكازاخســـتا ـــا وأذربيجـــان وجورجي ـــل كلينتـــون  نرؤســـاء كـــل مـــن تركي وبحضـــور الـــرئيس الأمريكـــي الأســـبق بي
(على أربعة مستندات هي) بصفة مراقب(قوتشاريان  والأرميني روبرت

38F

٣٩(: -
والــذي باشــر بالإنتــاج عــام (بــين أذربيجــان وجورجيــا وتركيــا : جيهــان-اتفــاق أنابيــب بــاكور تبليســي -١

٢٠٠٦ .( 
بين أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وتركيا ويتعلـق بتـأمين التمويـل الـلازم واتخـاذ : إعلان اسطنبول -٢

 . ٢٠٠٤جيهان العمل في العام -ء خط باكوالإجراءات الضرورية لبد

بــين تركمانســتان وتركيــا والمقــرر إنهــاؤه أواخــر عــام : إعــلان خــط أنابيــب الغــاز الطبيعــي إلــى أوربــا -٣
٢٠٠٢ . 

بــــين أذربيجــــان وجورجيــــا وتركيــــا مــــن أجــــل تطــــوير الغــــاز الطبيعــــي وتســــويقه فــــي : اتفــــاق تعــــاون -٤
 . أذربيجان

                                                           
الأبع�اد الاقليمي�ة والعالمي�ة، التس�لح ون�زع الس�لاح والأم�ن ال�دولي، مرك�ز دراس�ات الوح�دة : ة والأمنكاميلا بروننسكي، الطاق )۳٦(

 .۳٤۲، ص۲۰۰۷العربية، 
 .۱۷۹هانز كرامر، تركيا المتغيرة، مصدر سابق، ص )۳۷(
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 }١٢٠{ 

جيهـان يضـمن وصـول الـنفط والغـاز بصـورة منتظمـة إلـى -وعلى الصعيد الاقتصادي فإن خط بـاكو
-٣٠٠تركيـا وبأسـعار رخيصـة، فضـلاً عــن عوائـد مـرور الخـط فـي الأراضــي التركيـة والتـي تقـدر سـنوياً بنحــو 

 . مليون دولار وبذلك ستتحول تركيا إلى أحد المصادر الأساسية في العالم لتسويق النفط ٤٠٠
 : الروسية-في العلاقات التركية الرؤية الجديدة المتبادلة -ثالثاً 

تكتســب العلاقــات التركيــة الروســية أهميــة مضــاعفة عنــد مقارنتهــا بــأي علاقــة مماثلــة بســبب أن كــل 
منهما لديه الإمكانيات والموقع الاستراتيجي ضمن رقعته الجغرافيـة يضـاف سـبب آخـر هـو أنهمـا دولتـان ليسـتا 

تجـــاوز حضـــورهما الإقليمـــي الحـــدود السياســـية لكليهمـــا كانـــا اعتيـــاديتين بكـــل مقـــاييس البـــاحثين والمخططـــين وي
وأصــبحا بلــدين فــاعلين فــي العلاقــات الدوليــة الراهنــة كونهمــا يمتلكــان ذلــك الفعــل وخاصــة بعــدما وظفــا التعــاون 
النمطي بينهما إلى شراكة استراتيجية واعدة تتجاوز في أبعادها السياسية والاستراتيجية معاني أي علاقة ثنائية 

ن البلــدين تحــررا مـن الضــعف الاقتصــادي وأعـادا ذاتيــاً هيبــتهم الدوليـة التــي فقــدت منهمـا بعــض الوقــت بعــد كـو 
نهاية الحرب الباردة وكانا معنيين رئيسين فيها، واسـتطاعت تركيـا خـلال عقـدين ولاسـيما فـي عهـد رجـب طيـب 

يـه فـي حقبـة الحـرب البـاردة، ولـيس مـن أردوغان رئيس الحكومة أن تجد لنفسها دوراً إقليميـاً بـديلاً عمـا كـان عل
الصواب وضع خاتمة سريعة وبسيطة إلا وهي أن روسيا ستصبح البـديل عـن الاتحـاد الأوربـي بالنسـبة لتركيـا، 
ولكــن ثمــة شــيئاً واضــحاً هــو إذا كــان الاتحــاد الأوربــي سيخســر تركيــا فــإن روســيا تنتظــر لتصــبح شــريكة تركيــا 

(الرئيسة
39F

٤٠(. 
العلاقـات مـع روسـيا ظهـر كـرد فعـل تجـاه سياسـة الاتحـاد الأوربـي الغامضـة ويبدو أن خيار تعميـق 

صــوب تركيــا ممــا أدى إلــى فشــل تحقيــق اســتراتيجية ذات تفصــيلات مقنعــة، وهنــاك اتجــاهين يســتحقان الانتبــاه 
  -:وهما

خسارة الثقة بين صناع القرار الأتراك رغم موافقـة الاتحـاد الأوربـي علـى إجـراء محادثـات مسـتقبلية  -١
والصــعوبات التــي رافقــت ذلــك جــراء القضــية القبرصــية ومواقــف بعــض الــدول الأوربيــة مثــل النمســا 

 . وفرنسا وألمانيا
 . وجود حوارات أمنية وسياسية واقتصادية أكثر من ذي قبل بين تركيا وروسيا -٢

وعند التدرج في ملامـح هـذه العلاقـة نجـد أن رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان قـد اجتمـع 
حـوالي خمـس مـرات وتكـررت هكـذا زيـارات يضـاف لهـا المئـات  ٢٠٠٥مع الرئيس الروسي الأسبق بوتين عـام 

من الزيارات الرسمية المنتظمة بين البلدين لمسؤولين على مسـتوى عـالٍ، وقـال السـفير الروسـي فـي تركيـا بيتـر 
علـى عضـوية الاتحـاد الأوربـي هـي  أن محاولات تركيا للحصـول(فلاديميروفيك ستيغيني لوكالة الأنباء التركية 

مــن حيــث المبــدأ فإننــا نجــد ... الروســية-أمــر غيــر ضــار بالنســبة لموســكو مــن ناحيــة تطــور العلاقــات التركيــة
إن هـذا يـأتي لأن تركيـا ترغـب بالانضـمام (وأضـاف ). علاقاتنا مـع الاتحـاد الأوربـي وعلاقـاتكم مكملـة لبعضـها
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 }١٢١{ 

هو أننا لدينا جيران أكثر توقعـاً وهـم يلعبـون بالمعـايير الأوربيـة وإذا عملنـا  إلى الاتحاد الأوربي وبالدرجة الثانية
 .)40F٤١()على التكيف بمرور الوقت، فيمكننا أن نتفادى أي تعقيدات محتملة في علاقاتنا الثنائية

وتشـــهد الســـاحة الدوليـــة عـــودة روســـيا مجـــدداً للخريطـــة الاســـتراتيجية والاقتصـــادية العالميـــة بعـــد أن 
تحويل نفسها من قوة عظمى عسكرية منهارة إلى قوة عظمى ناشئة بمجال الطاقة وأصـبح الإسـهام نجحت في 

فــي أمــن واســتقرار الــدول الواقعــة إلــى جنوبهــا يعتمــد علــى القــوة الناعمــة مثــل  ٢٠٠٠الأكبــر لروســيا منــذ عــام 
بهذه الدول إلى مختلف تصدير الغاز الطبيعي إلى محيطها الإقليمي وامتصاص الملايين من العمالة الفائضة 

المــدن الروســية، وباعتبــار روســيا أحــد أكثــر دول العــالم تميــزاً بــوفرة مصــادر الطاقــة، فقــد اســتطاعت ومنــذ عــام 
أن تســتفيد مــن القلــق العــالمي إزاء أمــن الطاقــة وانعــدام الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وارتفــاع  ١٩٩٩

(أســعار الــنفط
41F

ن تحقيــق قفــزات نحــو الأمــام بزيــادة حجــم إنتاجــه النفطــي ، حيــث نجــح الاقتصــاد الروســي مــ)٤٢
وانعكس ذلك في حدوث تحول في طبيعة القوة الروسـية وأسـلوب ممارسـتها رغـم الاحتفـاظ بالعديـد مـن مظـاهر 

فــي ذلـــك الأســـلحة النوويــة وجـــيش تقليـــدي كبيــر، وامتنعـــت روســـيا عــن تخصـــيص عوائـــدها القــوة الصـــلبة بمـــا 
الجديـــدة فـــي مجـــال الطاقـــة لتعزيـــز إنفاقهـــا العســـكري علـــى حســـاب القطاعـــات الأخـــرى، كمـــا تحركـــت روســـيا 

ة باسـتغلال مواردهـا الاقتصـادية بتشـجيع جيرانهـا علـى التعـاون مـع سياسـتها الإقليميـة بدرجـة أكبـر فهنـاك شـرك
يونيتيــد (الروســية جهــة الإمــداد الأولــى للغــاز الطبيعــي لــدول المنطقــة الأروآســيوية وتمكنــت شــركة ) غــازبروم(

الروسية للكهرباء من توسيع نطاق أسواقها بالقوقاز وآسيا الوسطى، لذلك فإن روسيا قد حققت ) إنرجي سستمز
لمتحـدة داخـل الأمـريكتين، خاصـة بعـد امتنـاع بذلك هيمنة اقتصادية وثقافية بالمنطقة تضاهي هيمنة الولايـات ا

وقـد أكـد الـرئيس . روسيا عـن اسـتخدام يـدها الثقيلـة بتلـك الـدول وقيامهـا بـدلاً عـن ذلـك بمـد يـدها التجاريـة إلـيهم
لــدى اجتماعــه مــع الســفراء الــروس الــذين اســتدعاهم لمراجعــة أولويــات  ٢٠٠٤الأســبق بــوتين فــي يوليــو عــام 

حـددها فـي حمايـة المصـالح الاقتصـادية وتعزيـز جاذبيـة روسـيا للاسـتثمارات وتيسـيرها السياسة الخارجية والتي 
ومقاومــة التمــايز داخــل الأســواق الأجنبيــة علــى ان الأولويــة الرئيســة لاتــزال لــدول الكومنولــث المســتقلة، ولكــن 

ثقـة التاريخيـة والـروابط المثير في الأمر أن الرئيس الروسي بوتين نوه بأن بلاده لـم تـتعلم بعـد كيفيـة اسـتغلال ال
(الوثيقة بين شعوب تلك الدول

42F

٤٣(. 
ــاً  ويشــير ليونيــد إيفــانوف نائــب رئــيس أكاديميــة القضــايا الجيوسياســية فــي روســيا إلــى أن بــلاده حالي
تحــررت مــن ضــعفها الاقتصــادي وبــدأت فــي اســتعادة قوتهــا ومــن ثــم بــدأت تعلــن صــراحةً فــي مواجهــة الهيمنــة 

أحد ملامح استراتيجية الدفاع الروسية هـي الاهتمـام الشـديد بتشـكيل شـبكة مـن الحلفـاء الأمريكية المطلقة، وأن 
(والأصدقاء بحيث يشكلان أكثرية في الساحة العالمية

43F

٤٤(. 
                                                           

 .المصدر نفسه )٤۱(
 مروى صبري، شبكة المعلومات الدولية،: فيونا هيل، موسكو تكتشف خبايا القوة الناعمة، ترجمة )٤۲(

www.islamonline.net/arabic/polities. 
 .المصدر نفسه )٤۳(
 www.untitledهل يعود العالم إلى الثنائية القطبية بعد تهديد روسيا باس�تخدام الس�لاح الن�ووي، ش�بكة المعلوم�ات الدولي�ة )٤٤(

document.htm 



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }١٢٢{ 

ويمكن حصر المرحلة الراهنة التي تشهد إحلالاً رئاسياً في كل مـن روسـيا والولايـات المتحـدة، وثمـة 
ا هـل يمكـن أن تتغيـر السياسـة الأمريكيـة التـي تسـعى فـي جوهرهـا إلـى تساؤلات تطرح في الدوائر الرسـمية منهـ

خنق روسيا وتقسـيمها وتحجـيم قوتهـا؟ وفـي معـرض الـرد يؤكـد نائـب رئـيس أكاديميـة القضـايا الجيوسياسـية فـي 
روسيا أن مؤشرات عدة تؤكد أن الحرب الباردة هي مواجهة شبه أبديـة بـين أمريكـا والعـالم وتحديـداً بـين أمريكـا 
وروسيا وفي ذلك يشير إلى أن أزمة الدرع الصاروخي الأمريكي المزمع إقامته في بولندا يبدو للجانب الروسي 

، بمــا يعنــي أن النــزاع يبقــى جــذرياً أي أن الحــرب ١٩٦٠أنهــا تكــرار لأزمــة الصــواريخ الروســية فــي كوبــا عــام 
لتكـرار حرفيـاً وذلـك نظـراً لنوعيـة التغيـرات الباردة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لن تكون قابلـة ل

الجذريــة التــي لحقــت بــنمط العلاقــات الدوليــة وأثــرت علــى نوعيــة وهيكــل القــوة فــي النظــام الــدولي، وعليــه فــإن 
السياســـة الخارجيـــة الروســـية ترتكـــز علـــى قاعـــدة عـــدم الاخـــتلاف الجـــاد مـــع الغـــرب وإقامـــة علاقـــات التحـــالف 

(والصداقة مع الشرق
44F

ؤشرات تدل على تحرر روسيا الحقيقي من الوهم الأمريكي، وتعتبر روسيا أن وهذه م. )٤٥
القواعــد والحضــور الأمريكــي علــى مقربــة مــن حــدودها بمثابــة انتهــاك لتفــاهم بعــدم نشــر المــوارد العســكرية فــي 
أراضــي الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي، وتعتقــد روســيا أن المنشــأة المتواضــعة فــي أوربــا الوســطى إنــذار 

الحكومتــان التشـيكية والبولنديــة  ٢٠٠٧بق مـن نظــام موسـع ذي غـرض اســتراتيجي بعـدما وافقــت أوائـل عـام مسـ
على بدء محادثات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن نشر نظام راداري وأجهزة اعتراض صاروخي مرتبطة بها 

(في أراضيهما
45F

٤٦(. 
 : الروسية الجديدة-محددات العلاقة التركية -رابعاً 

دّ مصالح تركيا في روسيا أكبر بكثير من مصالح روسـيا فـي تركيـا وإزاء هـذه المعادلـة يـزن يمكن ع
الخبراء ثقل تركيا بين أن تكون بجانب روسيا أو ضدها مع أمريكـا، فـالبعض يـرى أن وقـوف تركيـا إلـى جانـب 

نفط والغـاز الأكبـر روسيا قد يعزز فرصها في أن تصبح مضخة لتدفقات النفط القادمة من منابع احتياطيات ال
فــي العـــالم فــي آســـيا الوســطى وبحـــر قــزوين وروســـيا وكازاخســتان، إلا أن ذلـــك يضــعها فـــي جهــة الاســـتهداف 

(الأمريكي لها
46F

٤٧(. 
وإذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة لحد الآن على مسامحة تركيـا لخـذلانها عنـدما رفضـت مـرور 

، فكيــف لهــا أن تغفــر لهــا خــذلانها أمــام روســيا والــذي قــد ٢٠٠٣القـوات الأمريكيــة مــن تركيــا لغــزو العــراق عــام 
يؤدي بالنتيجة إلى تعاظم النفوذ الروسي ومعه الإيراني في المنطقة، وبالتـالي فـإن الولايـات المتحـدة لـن تتـوانى 
في استخدام كل أسلحتها الدولية ضد تركيا وهي كثيرة وتتمثل في تحريك قضية الأكراد لتقويض استقرار تركيـا 
ثم التحريض بينهـا وبـين دول الجـوار بمسـاعدة إسـرائيل فضـلاً عـن القضـية الأرمنيـة بتبنـي مـزاعم الأرمـن ضـد 

                                                           
 .المصدر نفسه )٤٥(
ح والأم��ن ال��دولي، مرك��ز دراس��ات الوح��دة ج��ان إي��ف ه��ين وآخ��رون، تغي��ر ال��نهج الروس��ي تج��اه الغ��رب، التس��لح ون��زع الس��لا )٤٦(

 .٦۲، ص۲۰۰۸العربية، 
: النت�������ائج والأبع�������اد، ش�������بكة المعلوم�������ات الدولي�������ة.. ط�������ه ع�������ودة، الأزم�������ة الدبلوماس�������ية ب�������ين تركي�������ا وروس�������يا )٤۷(

www.marafa.org/index.php. 
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 }١٢٣{ 

تركيا بالإبادة الجماعية ودعم طموحاتهم في اقتطاع شيء من أراضي تركيا وأيضـاً دعـم الموقـف اليونـاني إزاء 
ي قـــدرة الولايــات المتحـــدة علــى نســـف اســتقلالية قبــرص التـــي تــرفض تركيـــا الاعتــراف بهـــا، والورقــة الأكبـــر هــ

(طموحات تركيا وعرقلة دخولها إلى الاتحاد الأوربي
47F

٤٨(. 
 ٢٠٠٨آب  ٨كمــا وجــدت تركيــا نفســها فــي موقــف صــعب حينمــا قــام الــروس باجتيــاح جورجيــا فــي 

عقب هجـوم جـورجي علـى أوسـتيا التـي تشـكل مـع أبخازيـا أحـد إقليمـين انفصـاليين عـن جورجيـا، حينهـا تحـاول 
 ا أن تثبت حياديتها أمام أطراف الصراع                       تركي

و تكثيف دبلوماسيتها الوقائية،ومن جهة أخرى ان حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم فيهـا حـرص ونجـح 
الى حد بعيد في تعميق التواصل والثقة مع كـل الاطـراف الاقليميـة والدوليـة دون اسـتثناء،ومنطق هـذه السياسـة 

ة مـــع قـــوة طــرف فـــي نـــزاع لاتعنــي معـــاداة القـــوة الاخــرى الطـــرف فـــي النــزاع نفســـه،لذلك طرحـــت ان أي علاقــ
مشروعاً يدعو إلى تشكيل حلف متعدد الأطراف والأقطاب للتعاون والشـراكة والأمـن فـي منطقـة القوقـاز والـذي 

رجة الأولى وبالوقت قد يسهم في تقليص تأثيرات المواجهة الروسية مع الغرب على مصالحها الاستراتيجية بالد
نفسه يجمع دول الجوار الإقليمي تحت مظلة التفاهم ووضع التصورات المشتركة من أجل حفـظ الاسـتقرار فـي 

(عموم المنطقة
48F

٤٩(. 
ولـو نجــري تحلــيلاً أكثـر نجــد أن تركيــا فـي دوامــة الصــراع مقابـل تقلــص الخيــارات أمامهـا، فهــي مــن 

علاقــات خاصــة جــداً وتتضــامن معهــا حيــث تعــيش جاليــة ب -جارتهــا مــن الغــرب–جهــة مرتبطــة مــع جورجيــا 
أبخازيــة مــن أصــول تركيــة مســلمة كبيــرة فــي جورجيــا، كمــا هــي المكــان الــذي يمــر منــه أنبــوب الــنفط الأذري 
الواصــل إلــى مينــاء جيهــان التركــي، فضــلاً عــن ممــر خــط الحديــد الــذي ســيربط تركيــا بأذربيجــان ســيكون منهــا 

(ه العلاقة تشكل عنصر توازن مهم في دعم علاقاتها بدول القوقازأيضاً، وعليه ترى تركيا أن هذ
49F

٥٠(. 
أمــا فــي الجهــة الأخــرى فعلاقــات تركيــا مــع روســيا رغــم التنــافس المكتــوم بينهمــا علــى القوقــاز فإنهــا 

مــن % ٧٠تسـتورد  -تـدخل فـي حسـابات خاصـة وصــعبة، لأن روسـيا تعتبـر مـورد الغــاز الروسـي الأول لتركيـا
مليـار دولار، وبالتـالي فــإن مصـالح تركيــا  ٣٥م التبـادل التجـاري بينهمــا والـذي يزيـد علــى وكـذلك حجــ -حاجتهـا

(الاقتصادية والتجارية تحتم عليها الحفاظ على هذه العلاقات والتعاون
50F

٥١(. 
وأصــبح بحكــم الواقــع أن الهــدف الرئيســي مــن وراء أحــداث جورجيــا هــو رغبــة الولايــات المتحــدة فــي 

(فط والغاز في منطقة بحر قزوين وغلق الأبواب أمام روسيا وإيرانالسيطرة والتحكم في الن
51F

٥٢(. 
إلـى تركيـا وخـلال المحادثـات ركـز الأتـراك  ٢٠٠٥وخلال زيارة الرئيس الروسـي الأسـبق بـوتين عـام 

جيهــان كونــه العصــب الرئيســي لنقــل نفــط بحــر قــزوين، وتــرى تركيــا أن زيــادة -علــى اســتخدام خــط أنابيــب بــاكو

                                                           
 .المصدر نفسه )٤۸(
 )٤۸(،ص۲۰۰۹، حزيران ۳٦٤ستقبل العربي، العددالى اين؟ ،مجلة الم...المصدر نفسه ، كذلك،محمد نور الدين،تركيا )٤۹(
 طه عودة،مصدر سبق ذكره)٥۰(
 .المصدر نفسه )٥۱(
 .المصدر نفسه )٥۲(
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 }١٢٤{ 

مليـون طـن مـن الـنفط يمكـن أن  ١٣٥أكثـر مـن  ٢٠٠٤تمر بالمضايق التركية والتـي نقلـت عـام الناقلات التي 
تهــدد أمــن مدينــة اســطنبول وســلامتها فضــلاً عــن حــوادث الاصــطدام بــين النــاقلات وتســرب البتــرول فــي بحــر 

وســـيك وبالمقابـــل أصـــرت روســـيا علـــى الاســـتمرار فـــي نقـــل الـــنفط بحـــراً لتشـــغيل مينـــائي سويســـة ونوفور . مرمــرة
الروســيين علــى البحــر الأســود واللــذين يســتقبلان بــراً نفــط بحــر قــزوين، واقترحــت مــد خــط نفــط جديــد ينقــل نفــط 
الناقلات الروسية من موانئ رومانيا على البحر الأسود إلـى سـواحل اليونـان علـى البحـر المتوسـط وبحـر إيجـة 

(لتلافي المرور في المضائق التركية
52F

٥٣(. 
قـد ورثـت سياسـات قريبـة مـن الغـرب فـإن  -حـزب العدالـة والتنميـة–ت تركيـا وفي واقع الحال إذا كان

التـــي انتهجتهـــا تركيــا مـــؤخراً فرضـــت واقعـــاً جديـــداً فــي السياســـة الخارجيـــة التركيـــة وذلـــك ) تعـــدد البعـــد(سياســة 
الإســـرائيلية ضـــد محيطهـــا -وبعـــدما كانـــت تركيـــا طرفـــاً فـــي المنظومـــة الغربيـــة. بتصـــفير مشـــاكلها مـــع جيرانهـــا

المشرقي من العرب وإيران إلى روسيا، طرأ تبدل كبير في علاقات تركيا والتي دخلت في أفضل العلاقات مـع 
تقريباً من واردات تركيا من الغاز والنفط تأتي من بلدين كانا على تنـافس تـاريخي % ٨٠جيرانها إلى درجة أن 

كيــا علــى بينــة مــن أهميــة الحفــاظ علــى وبطبيعــة الحــال فــإن تر . واخــتلاف أيــدلوجي معهــا وهمــا إيــران وروســيا
تطــوير العلاقــات مــع روســيا والــدفع باتجــاه خلــق صــيغة توفــق بــين متطلبــات التزاماتهــا الدوليــة وبــين أن تكــون 

(روسيا جاراً ذا علاقات حسنة مع تركيا
53F

٥٤(. 
ــــف مــــن حيــــث منطلقاتهــــا وهــــي تختــــار  وعنــــد التطــــرق لمــــا يســــمى بــــأمن الطاقــــة فــــإن الــــدول تختل

ها وسياســاتها الخاصــة بالطاقــة تحــت تــأثير الحســابات الاقتصــادية علــى نحــو أوســع ممــا كــان عليــه اســتراتيجيات
الحــال فــي ســبعينات القــرن الماضــي، فمــن ناحيــة ربمــا تقــود إلــى تحالفــات اســتراتيجية جديــدة وتعــاون بــين دول 

وليـة علـى مصـادر تعتبر جهات فاعلـة فـي أسـواق الطاقـة، ومـن ناحيـة تـوفر مصـادر للتـوترات والصـراعات الد
(الطاقــة وطــرق إيصــالها

54F

، خاصــةً إذا علمنــا أن روســيا وحــدها تــزود أوربــا بنحــو ربــع احتياجاتهــا مــن الغــاز، )٥٥
مــن الصــادرات عبــر أوكرانيــا، والبقيــة تصــلها عبــر بيلاروســيا، لكــون تملــك روســيا أكبــر احتيــاطي % ٨٠وتمــر 

اطي فـي آسـيا الوسـطى وأن عمـلاق الـنفط والغــاز للغـاز فـي العـالم، وتركمانسـتان هـي صـاحبة ثـاني أكبــر احتيـ
أسسـت أبـان الحقبـة السـوفيتية أنبوبـاً عملاقـاً يمـر عبـر أوكرانيـا تـتحكم روسـيا وحـدها ) غازبروم(الروسي شركة 

(من إمدادات الغاز لأوربا المنقولـة مـن خلالـه% ٨٠بنحو 
55F

وعلـى صـعيد ذي صـلة فقـد أعلنـت روسـيا أنهـا . )٥٦
(لى أوربا ما لم تسدد أوكرانيا ما عليهاستوقف إمدادات الغاز إ

56F

٥٧( . 
ولاشك توجد ملفـات أخـرى تفتـرق روسـيا وتركيـا فيهمـا، فالتعـاون الروسـي العسـكري مـع أرمينيـا يثيـر 
تركيــا كــذلك موقــف روســيا أو بعــض تصــريحات مســؤوليها مــن القضــية القبرصــية، كمــا هنــاك إصــرار روســي 

                                                           
 .۳۱/۱/۲۰۰٥التركي، جريدة الثورة، سوريا، -حكمة فاكه، آفاق التقارب الروسي )٥۳(
 .۱۱/۸/۲۰۰۸، محمد نور الدين، منتدى القوقاز وسياسة تعدد البعد التركية، جريدة الشرق القطرية )٥٤(
 .  ۳۲۷كاميلا بروننسكي، مصدر سابق، ص )٥٥(
 .بالطاقة تتغير الجيوبولوتيكا، شبكة المعلومات الدولية، إسلام أون لاين نت.. محمد عبد المجيد، روسيا ووسط آسيا )٥٦(
 .۲/٦/۲۰۰۹محطة الجزيرة الفضائية  )٥۷(
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 }١٢٥{ 

على روسيا واستقرارها الاقتصادي، لذلك من جملة القضـايا المثـارة يتمثل في عدم ترك الشيشان مسرحاً للتآمر 
ــدين هــي أن يمتنــع كــل بلــد عــن أي موقــف يثيــر حساســية الآخــر فــي مســألة الشيشــان وحــزب العمــال  بــين البل
الكردستاني، كذلك فإن محاولات تركيا لتقليل اعتمادها علـى الغـاز الروسـي جعلهـا تـذهب لمشـاريع طاقـة بديلـة 

جيهــان الــذي دخــل حيــز -هــا روســيا علــى أنهــا محاولــة لإضــعاف اســتراتيجيتها، ومــن ذلــك خــط بــاكوتنظــر إلي
(وخط نابوكو الذي يخطط لتنفيذه ٢٠٠٦الاستخدام عام 

57F

٥٨(. 
 :الروسية-آفاق التعاون المتبادل في تعزيز العلاقة التركية -خامساً 

هــي التــي وضــعت حجــر  ٢٠٠٤لعــل زيــارة الــرئيس الروســي الأســبق بــوتين إلــى تركيــا نهايــة عــام 
الإعـلان المشــترك لتعميــق الصـداقة والشــراكة متعــددة (الأسـاس للعلاقــات بـين البلــدين وتوقيعــه فـي حينهــا علــى 

ثم تكررت الزيارات المماثلة وكانت زيارة الرئيس التركي عبد االله ) البعدين بين جمهورية تركيا والاتحاد الروسي
تسـمت ببرنـامج مكثـف جــداً عكـس عمـق العلاقـات المتناميـة بينهمــا والتـي ا ٢٠٠٩غـول إلـى روسـيا فـي شــباط 

واعطت الزيارة انطباعاً أن هذه العلاقة تنتقـل مـن إطـار الجيـرة إلـى إطـار التعـاون الاسـتراتيجي خصوصـاً بعـد 
سـية تنويع تركيا لخياراتها الخارجية واتباعها سياسة تعدد البعد والتي لـم تسـتثنِ أحـد، وقـال رئـيس الحكومـة الرو 

بوتين خلال لقائه الرئيس التركي أن مواقف البلدين تتطابق في معظم القضـايا الخارجيـة وأن تركيـا هـي إحـدى 
(أولويات السياسة الخارجية الروسية

58F

٥٩(. 
وقد أخذ الجانب الاقتصادي الحيز الأكبر في هذه اللقاءات، إذ صرح وزير الطاقة الروسي سـيرغي 

روسـيا سـتوقعان علـى اتفاقيـات تعـاون فـي مجـال إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة أن تركيـا و  ٢٠٠٩شماتكو في شـباط 
 ٢٠-١٨ومحطات إنتـاج الطاقـة النوويـة بقيمـة سـتين مليـار دولار موضـحاً أن كلفـة إنتـاج المحطـة هـي مـابين 

ســنة القادمــة، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذه العلاقــة هــو بعــدها  ١٢-١٠مليــار دولار وأنهــا ســتنجز خــلال 
قتصادي لكون روسيا هي الشـريك التجـاري الأول لتركيـا والمصـدر الأول للغـاز الروسـي، وبعـدما كـان حجـم الا

أربعـــين مليــار دولار ويميـــل  ٢٠٠٨فقــد نـــاهز عــام  ٢٠٠١التبــادل التجـــاري بينهمــا أربعـــة مليــارات دولار عـــام 
مليـــار دولار والعجـــز  ٣٢كيـــا الميـــزان التجـــاري لصـــالح روســـيا بنســـبة كبيـــرة، إذ تبلـــغ صـــادرات روســـيا إلـــى تر 

التجــاري هنــا ســببه اســتحقاقات الغــاز الطبيعــي والــنفط المســتورد مــن روســيا ويســعى البلــدان لرفــع حجــم التبــادل 
مليـــار دولار، وبمعنـــى آخـــر تعتبـــر تركيـــا الدولـــة الثالثـــة فـــي العـــالم المســـتوردة للغـــاز  ٥٠التجـــاري بينهمـــا إلـــى 
ا مـن الغـاز الطبيعـي وربـع احتياجاتهـا مـن الـنفط تسـتورد مـن روسـيا، مـن احتياجاتهـ% ٦٠الروسي وبما نسبته 

وتــأتي تركيــا فــي المرتبــة الثالثــة بعــد ألمانيــا وإيطاليــا مــن حيــث حجــم مشــتريات الغــاز الروســي، وقــد بلــغ حجــم 
مليـارات متـر مكعـب يـتم ضـخها عـن طريـق  ١٠مليار متر مكعـب بمـا فيهـا  ٢٥زهاء  ٢٠٠٨الإرساليات عام 

 ٢٠٠٦وصــادق الــرئيس التركـي الأســبق أحمــد نجـدت ســيزر فــي آيــار . )59F٦٠()السـيل الأزرق(الغــاز  خـط أنابيــب

                                                           
 .۱۷/۲/۲۰۰۹مليار دولار، جريدة السفير،  ٦۰ـاتفاقات ب: روسية متنامية-محمد نور الدين، شراكة تركية )٥۸(
 : شبكة المعلومات الدولية: ، وكذلك٦٦نورهان الشيخ، مصدر سابق، ص.د )٥۹(
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 .المصدر نفسه )٦۰(
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 }١٢٦{ 

جيهان الذي ينقل النفط الروسي والكازاخي إلى سـاحل  -على المشروع الخاص بإنشاء أنابيب البترول سمسون
% ١٠٠صــة ح ٢٠٠٨الروســية فــي عــام ) لــوك أويــل أوراســيا بتــرول(البحــر الأبــيض المتوســط، واقتنــت شــركة 

، وتعــــد الطاقــــة الكهربائيــــة مــــن أكثــــر مجــــالات التعــــاون )اكبيــــت(مـــن أســــهم شــــبكة محطــــات البنــــزين التركيــــة 
الروســية للتجـــارة ) تكنوســتروي اكســبورت(الاقتصــادي والتجــاري بــين البلـــدين فــي المســتقبل، وتشــارك مؤسســـة 

واط وذلك في مقاطعة أرتغـين التركيـة، ميغا ٦٧٠بقدرة ) ديرينر(الخارجية في إنشاء السد والمحطة الكهروذرية 
التــي تــم تأسيســها فــي تركيــا ) تــي جــي آر-أنتــر رادي أس(حصــلت شــركة  ٢٠٠٨كــانون الثــاني عــام  ٢٩وفــي 

على ترخيص باستيراد الطاقة الكهربائية من روسيا عبر أراضي جورجيا، وهناك تعاون آخر في مجـال الطاقـة 
فـي ) آرغ إنشاءات تجـارة وصـناعة(والشركة التركية ) تروي اكسبورتأتوم س(الذرية، إذ وقعت الشركة الروسية 

مــذكرة تفــاهم حــول إقامــة التعــاون الاســتراتيجي فــي تســويق تكنولوجيــات الســلع والمعــدات  ٢٠٠٧آيــار عــام  ١١
(الخاصة بصناعة الطاقة الذرية في تركيا

60F

٦١(. 
يبلـغ حجـم الاسـتثمار التركـي ومن جهة أخرى يقصد تركيا سنوياً حوالي ثلاثة ملايين سائح روسـي و 

ألـف  ٥٠مليار دولار وهو يعادل ربع الاستثمارات التركية في العالم مـع الأخـذ بالاعتبـار وجـود  ٣٠في روسيا 
شــركة تركيــة إنشــائية،  ١٥٠وتعمــل فــي روســيا أكثــر مــن . عامــل تركــي يعملــون فــي مشــاريع البنــاء فــي روســيا

مليـار دولار ووقــع مجمــع الصــلب والحديــد الروســي  ٤,٣لــغ صــفقات بمب ٢٠٠٧وعقـدت الشــركات التركيــة عــام 
(مليـار دولار ١,١والشـركة التركيـة بروتوكـول حـول إنشـاء مجمـع الحديـد والصـلب فـي تركيـا بقيمـة 

61F

وشــارك . )٦٢
الجانب التركي في تشييد مشاريع أولمبية ضمن أطر الاسـتعداد للألعـاب الأولمبيـة الشـتوية المقـرر إقامتهـا فـي 

(٢٠١٤الروسي على سواحل البحر الأسود عام منتجع سوتش 
62F

٦٣(. 
كمـــا هنـــاك تعـــاون آخـــر فـــي مجـــال بنـــاء الســـفن إذ قـــام معمـــل بنـــاء الســـفن الروســـي خـــلال الأعـــوام 

إبــرام  ٢٠٠٧ببنـاء سـفينة ســياحية وسـفينتي شــحن وناقلـة بحريــة للجانـب التركــي، وتـم فــي عـام  ٢٠٠٨-٢٠٠٦
(ناقلات بحرية لحساب تركيـا) ١٠(العقد الخاص بقيام الجانب الروسي إنشاء 

63F

عنـدها صـرح رئـيس الـوزراء . )٦٤
التركــي رجــب طيــب أردوغــان بــأن العــالم ينــدهش مــن التغييــر الإيجــابي فــي علاقــة البلــدين، كمــا شــمل التعــاون 

 .)64F٦٥()٥٠كاموف (أيضاً الجانب العسكري إذ تم عقد صفقة سلاح من بينها مروحيات قتالية من طراز 
اســية الأخــرى وإضــافة إلــى ماتقــدم فإنــه بفعــل دبلوماســية تركيــا فقــد أصــبحت أمــا فــي المجــالات السي

روسـيا عضـواً مراقبــاً فـي منظمــة المـؤتمر الإسـلامي، ورغــم ان تركيـا عضــو فـي حلـف شــمال الاطلسـي الاانهــا 
تؤيد معارضة روسيا تحويل البحر الأسود إلـى بحيـرة أطلسـية، كمـا تعـارض روسـيا محـاولات الولايـات المتحـدة 

                                                           
 .المصدر نفسه )٦۱(
 .مصدر سابق www.RTARABIC.com: شبكة المعلومات الدولية )٦۲(
: يؤك����دان الأهمي����ة الاس���تراتيجية لتعاونهم����ا ف���ي مج����ال الطاق����ة، ش���بكة المعلوم����ات الدولي����ةالرئيس���ان الروس����ي والترك���ي  )٦۳(

www.sana.sy/recommend.html. 
 .مصدر سابق www.RTARABIC.com: شبكة المعلومات الدولية )٦٤(
 .حكمة فاكه، مصدر سابق )٦٥(
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 }١٢٧{ 

، ولــدى الطــرفين نظــرة مشــتركة لإقامــة )البســفور والــدردنيل(لعبــور المضــائق التركيــة ) مــونترو(عــديل معاهــدة ت
(كما هناك مواقف متقاربة جداً حول مشكلات الشرق الأوسط) اتحاد أوراسيا(منظمة تعاون باسم 

65F

٦٦(. 
 : الروسية-مستقبل العلاقة التركية -سادساً 

لــى رؤيــة اســتراتيجية مؤسســة لــدور الدولــة فــي محيطهــا الجغرافــي ترتكــز السياســة الخارجيــة للــدول ع
وتعيين نسق حركتها الدولية والإقليمية وبما يضمن لها أكبـر قـدر فـي تحقيـق مصـالحها الوطنيـة، وعنـد تطبيـق 
هذه القاعدة النظرية على تركيا ودورهـا فـي تطبيـق فكـرة العمـق الاسـتراتيجي والتـي تـذهب إلـى الابتعـاد النسـبي 

المحاور والمقترن باقتراب محسوب من قضايا الجـوار وتنويـع التحالفـات الإقليميـة والدوليـة والـذي سـيمكنها عن 
من استخدام أمثل لعمقها الاستراتيجي، بما يعني ليس التملص من تحالفهـا مـع الولايـات المتحـدة والـذي جعلهـا 

قطاب الدولية الأخرى ومنها روسيا لكي ضمن رابحي الحرب الباردة، ولكنها تتوخى الاقتراب المحسوب من الأ
(تستطيع أن تجد دورها

66F

٦٧(. 
إلا أنـــه وبحكـــم اليقـــين أن الطبيعـــة الخاصـــة لعلاقـــات كـــل مـــن روســـيا وتركيـــا مـــع الغـــرب والولايـــات 
المتحدة هو العامل الحاسم في علاقاتهما الثنائية، خاصـة وأن روسـيا أجـرت مـؤخراً تعـديلاً علـى نمـوذج الأمـن 

إحيــاء الفكــرة بــأن أمــن إمــدادات الــنفط والغــاز قضــية اســتراتيجية مســتقبلية كبــرى، لهــذا ومــن حيــث الــدولي عبــر 
علـى تنسـيق مواقفهـا بشـكل فعـال فـي هـذه المسـألة، وتـرى روسـيا  ٢٠٠٦المبدأ فقـد وافقـت الـدول الأوربيـة عـام 

وما يزال من غير الواضـح مـا إذا أنها تستخدم الثروات النفطية الجديدة لإعادة تكوين كبريائها واستعادة نفوذها 
(كانت افتراضات روسيا هذه عن حسن نية لدى الآخرين منطقية على المدى الطويل

67F

٦٨( . 
فيمــا الملفــات الإقليميــة فــي القوقــاز وآســيا الوســطى والتــي توظفهــا واشــنطن لتحقيــق مصــالحها والتــي 

لهــا الحيــوي الخــاص مــع ملــف شــبكة تعتبرهــا اســتراتيجية وتعمــل علــى تحريكهــا بصــفة معاديــة لروســيا فــي مجا
ــذلك فــإن التقــارب التركــي الروســي هــذا قــد يعنــي -الــدفاع الصــاروخية وملــف أزمــة البرنــامج النــووي الإيرانــي، ل

تراجع النفوذ الأمريكي في القوقاز وآسيا الوسطى وهو بالتأكيد سيشكل خسارة استراتيجية نوعية لأمريكا، ولكـن 
(اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكافي المقابل فإن تركيا متمسكة ب

68F

٦٩(. 
عند ذلك يرى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن العالم يشهد منذ مدة عملية إعـادة 
تركيب الخريطة الجيوستراتيجية وهناك مخاطر وصدامات عسكرية ومنافسات عنيفة على المـوارد، ووفقـاً لـذلك 

) إمـدادات الـنفط والغـاز(رتيب وهيكلـة منـاطق مختلفـة مـن العـالم علـى قاعـدة تـدفق فإن الولايات المتحدة تعيد ت
باســتخدام آلتهــا العســكرية، إلا انــه مــن المثيــر للاهتمــام أن خريطــة مــا يســمى بالإرهــاب والــدول المارقــة التــي 

                                                           
 .روسية متنامية، مصدر سابق-محمد نور الدين، شراكة تركية )٦٦(
 .۲۱/٥/۲۰۰۹في  ٦۲۷ى اللباد، الصراع على تركيا وعمقها الاستراتيجي، جريدة الجريدة، العدد مصطف.د )٦۷(
أطلسية، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكت�اب الس�نوي، -بال دوناي وزدزسلو لانشوفسكي، الأمن والمؤسسات الأورو )٦۸(

 .۱۳۰، ص۲۰۰۷
 .۲۰/۸/۲۰۰۸مجلة العصر،  بشير موسى نافع، أنقرة والأزمة الجورجية،.د )٦۹(
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 }١٢٨{ 

أوراسيا أو القـرن وضعتها الولايات المتحدة هي ذات الخريطة الرئيسية للمناطق الحيوية للنفط والغاز سواء في 
 الأفريقي أو الشرق الأوسط، وهذه الأوصاف الجديدة للعدو في الاستراتيجية الأمريكية الدفاعية وأمن

الطاقـة تسـمح لهـا بخـوض حـروب بأسـلوب الاقتـراب غيـر المباشـر لتفـادي مواجهـات مـع دول تملـك 
(اء في العراق أو أفغانستانأسلحة نووية وفي الوقت نفسه تبرر وجودها المباشر في مناطق الصراع سو 

69F

٧٠(. 
ولكن في الواقع مهما تعاظمت المصالح لاتصـل المواقـف الروسـية إلـى حـد المواجهـة العسـكرية مـع 
الولايات المتحدة وإنما يقتصر الأمر في أقصى درجاته على المواجهة الدبلوماسـية داخـل المنظمـة الدوليـة وقـد 

أمريكيـة أو حتـى تـوتر -أن يترجم إلى مواجهـة عسـكرية روسـيةيستخدم حق النقض ضد الإدارة الأمريكية دون 
حاد في العلاقات بينها انطلاقاً من وجـود مصـالح اسـتراتيجية تـربط روسـيا والولايـات المتحـدة لايجـوز المسـاس 

(بها أو تهديدها نتيجـة خلافـات بسـيطة يمكـن تجاوزهـا
70F

، وتعتبـر روسـيا أهـم دولـة فـي إنتـاج وتصـدير الطاقـة )٧١
وبالـذات إلـى أوربـا، إلا أن الـدول الأوربيـة تختلـف مواقعهـا تجـاه سياسـة روسـيا النفطيـة وحسـب ) الغـازالنفط و (

درجة اعتماد بلدانها على النفط والغاز الروسيين، والأمر الأهم وهي نقطة مهمة تضاف إلـى توجـه تركيـا نحـو 
ة هـو إبقـاء العلاقـات مـع الاتحــاد تعميـق علاقاتهـا مـع روسـيا هـو أن مـن شـأن الاعتمــاد المتبـادل بمجـال الطاقـ

الأوربي وروسيا مستقرة على المدى المتوسط والبعيد، ويذكر أن إنجاز خط أوربـا الشـمالي للغـاز الطبيعـي عـام 
والذي سيتم عبره نقل الغاز الروسي إلـى ألمانيـا والـدنمارك ) (السيل الشمالي(المار أسفل بحر البلطيق  ٢٠١٠

سيزيد من ارتباط روسيا وألمانيا، ويرغـب ) وفرنسا وتشيكيا وغيرها من الدول الأوربيةوبريطانيا وهولندا وبلجيكا 
القــادة الــروس تعميــق هــذه العلاقــة مــن خــلال تلــك الأصــول مقابــل الســماح للأوربيــين بــامتلاك بعــض الأصــول 

(المرتبطـة بالمشــتقات النفطيــة داخـل روســيا
71F

والغــاز إليهــا عبــر إلا أن اعتمــاد أوربــا المتزايـد علــى نقــل الـنفط . )٧٢
الأنابيب يزيد مخاوفها من عدم ثبات السياسات التجارية إضافة إلى الخلافات بين الدول المعنية بالنقـل والـذي 

(قد يهدد بإيقاف وصول النفط والغاز الطبيعي إليها، فالموضوع بالنسبة لأوربا استراتيجي وحيوي جداً 
72F

٧٣(. 
بمعظم خطوط الأنابيب فـي منطقـة بحـر قـزوين وآسـيا  وتجدر الإشارة هنا أن روسيا تملك أو تتحكم

(ولكبح ذلك فقد تدخلت الولايات المتحدة لترسم خطوط نفطية بأبعاد سياسية. الوسطى
73F

، فقـد وقعـت الولايـات )٧٤
تعــرب عــن عزمهمــا إقامــة حــوار علــى  ٢٠٠٧آذار  ١٢المتحــدة والحكومــة الأذربيجانيــة علــى مــذكرة تفــاهم فــي 

وصل خط الأنابيب الحالي لنقـل الغـاز والـذي يمتـد مـن بـاكو عبـر جورجيـا إلـى مينـاء  مستوى عالٍ يكون هدفه
أرض روم التركي على البحر الأسود مع خط جديـد يسـتمر مـن تركيـا عبـر اليونـان إلـى إيطاليـا ويمكـن أن يـتم 

يـا والمجـر إلـى مـن تركيـا إلـى بلغاريـا ورومان) نـابوكو(نقل الغاز الطبيعي هو أيضاً فيمـا بعـد عبـر خـط أنابيـب 

                                                           
 .٥٤، ص۲۰۰٦، سنة ۱٦٤عمرو كمال حمودة، النفط في السياسة الخارجية الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، العدد  )۷۰(
 .www.ahram.org-eg/acpss: نورهان الشيخ، هل تتجه روسيا لاستعادة دورها العالمي؟ شبكة المعلومات الدولية.د )۷۱(
 .وسيا تعيد تعريف نفسها وعلاقاتها مع الغرب، شبكة المعلومات الدولية، إسلام أون لاين نتديمتري ترينين، ر )۷۲(
 .۲/٥/۲۰۰۹أنابيب النفط كمصدر للنزاعات، جريدة الشرق الأوسط، ... أنتوني زيتوني، مشاكل العبور )۷۳(
 .المصدر نفسه )۷٤(
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 }١٢٩{ 

(النمسا
74F

ويهدف هذا المشروع تقليل اعتماد أوربا على الغـاز الروسـي كمـا وجـدت هـذه الفكـرة اعتراضـاً حـاداً . )٧٥
من قبل روسيا ووصفته بأنه معادي لهـا، لهـذا يكمـن السـبب وراء الأزمـة القائمـة بـين روسـيا وجورجيـا هـو ميـل 

للشـركات الغربيـة ببنـاء خـط أنابيـب لنقـل الغـاز مـن منطقـة جورجيا سياسـياً باتجـاه الغـرب الأمـر الـذي سيسـمح 
(بحر قزوين إلى أوربا دون المرور عبر روسيا

75F

٧٦(. 
بمـــا يعنـــي أن المنطقـــة أصـــبحت محـــور صـــراع بـــين روســـيا التـــي تعتبرهـــا امتـــداداً اســـتراتيجياً لهـــا 

لأبـواب أمـام روسـيا وإيـران والولايات المتحدة التي تسعى لترسيخ أقدامها من أجل حماية مصالحها فيها وغلـق ا
للعمل في منطقة مهمة لإنتاج الطاقة والتي تقدرها وزارة الطاقة الأمريكية الاحتياطي فيها والمحتملة بما يقارب 

(مليار برميل ٢٠٠
76F

٧٧(. 
فـي منطقـة القوقـاز ومـا حولهـا بشـأن مـوارد  -حالياً ومسـتقبلاً –ويمكن عدّ هذه التفاعلات التي تدور 

قـــد ظهـــرت تجلياتهـــا فيمـــا يمكـــن تســـميته مجـــازاً بحـــرب أنابيـــب البتـــرول، وكانـــت فحـــوى هـــذه البتـــرول والغـــاز 
الصراعات هي العمـل علـى تحقيـق نـوع مـن السـيطرة علـى هـذا المـورد، وهـذه بـدورها موضـوعة داخـل سـياقات 
 سياســية أوســع تصــب فــي مجملهــا فــي محاولــة روســيا اســتعادة ســيطرتها الســابقة علــى المنطقــة ومحاولــة دول

(أخرى مجاورة وبتشجيع أمريكي وأوربي العمل على تحدي تلك السيطرة أو عدم التمكن منها بشكل كامل
77F

٧٨(. 
ــأ لنقــل مــوارد  ــا نفســها وبحكــم موقعهــا الاســتراتيجي الحــاكم ومنافــذها البحريــة المهي لهــذا وجــدت تركي

ذلــك بشــكل دقيــق دون التفــريط  الطاقــة أنهــا مــن أكثــر الــدول المعنيــة بهــذه التفــاعلات الجاريــة، وعليهــا اســتثمار
كمــا أنهـا تفحصـت بشــكل عميـق مقولـة توافــق  -كمـا حصــل لهـا أبـان الحــرب البـاردة ومـا تلاهـا–بهـذه الأهميـة 

المصـالح مـع الغـرب والتـي اعتبـرت إلـى اليـوم مسـلمة بديهيـة، كمـا وجـدت تركيـا أن الخطـاب السياسـي الغربــي 
هري والذي كما تظن والوقائع تؤكد أن حصولها على عضـوية اتجاهها غير ذي فائدة إذا لم يملأ بمضمون جو 

الاتحاد الأوربي غير مؤكدة حالياً، ولهذا ترسم سياستها الدولية والإقليمية النشطة باتجـاه تأكيـد وتجديـد أهميتهـا 
د الاســـتراتيجية وتعزيـــز مكانتهـــا بهـــدف الانتـــزاع التـــدريجي لتأييـــد أوربـــا لهـــا والموافقـــة علـــى ضـــمها إلـــى الاتحـــا

 . الأوربي، كما أن تعميق علاقتها مع روسيا تصب بهذا الاتجاه أيضاً 
 :الخاتمة

الروســية بمرحلــة تغييــر واضــحة الملامــح وتظهــر آثارهــا تباعــاً لخلــق صــيغة -تمــر العلاقــات التركيــة
عصــرية لإدارة هــذه العلاقــة وهــي بالتأكيــد علاقــة واعــدة وقــد تكــون جاذبــة لعلاقــات تعاونيــة أخــرى فــي منطقــة 
يسودها حـراك جـاهز لأخـذ أي اتجـاه، وهـي بكـل أبعادهـا حركـة جريئـة مـن جانـب تركيـا المرتبطـة مـع الولايـات 
المتحدة والغـرب بعلاقـات اسـتراتيجية والعضـو الفاعـل فـي حلـف النـاتو فـي محاولـة منهـا لتوظيـف هـذه الحركـة 

                                                           
-http://usinfo: طقة بحر قزوين، ش�بكة المعلوم�ات الدولي�ةبريزا، الولايات المتحدة تسعى إلى أسواق طاقة مستقرة في من )۷٥(

state.gov. 
 . ديمتري ترينين، مصدر سابق )۷٦(
 . ۱۸/۳/۲۰۰۷عبد الله صالح، انابيب النفط تشعل صراع بين موسكو وواشنطن، مجلة العصر،  )۷۷(
وم�ات الدولي�ة، وكال�ة الأخب�ار الإس�لامية واتج�اه روس�ي للتض�حية ب�إيران، ش�بكة المعل.. محمد يحيى، ح�رب أنابي�ب البت�رول.د )۷۸(
 . ۲٤/٥/۲۰۰۷، )نبأ(



 ونالاربعالعدد                 دراسات دولية                                                              
 

 }١٣٠{ 

خاصـة فـي المسـار الأوربـي، وقـد مناخات أخرى جديدة داعمـة للثقـة والتعـاون ولتأكيـد حضـورها الـدولي و لخلق 
تتجــاوز هــذه العلاقــة فــي ابعادهــا السياســية والاســتراتيجية معــاني أي علاقــة ثنائيــة بــين بلــدين بســبب طبيعتهــا 

 .الخاصة التي تؤثر مباشرة في واقع المنطقة

 


